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ندیم 


هذا الكتاب «التربية اللغوية للطفل» هى حلقة فى سلسلة الدراسات التى تهتم بالطفل 
مما دفعتا إلى اختياره وترجمته أيكون معينا للدراسين والباحثين والمشتفلين فى مجال 


الطفواة. 
ويعالج ا زلف فى هذا الكتاب كل ماله علاقة بلغة الطفل بدا من الميلاد حتى الطفولة 
المتاخرة. 


ويتناول بقلم الباحث الماقق الملاقة بين اللغة واللهجةء كما يعالع كل وسائل التعبير 
لكونها لفات قائمة يستخدمها الإنسان فى حياته العامة والخاصةء فهناك اللغة اللفظية أو 
المتحدة وهناك لغة الاشارات والحركات وتعبيرات الوجه كما أن هناك لغة الرسم... إلخ. 

ويتطرق الكاتب إلى موشوعات عديدة منها وساتل التربية اللغوية داخل الأسرة وفى 
رياض الاطفال وإمكانات الطفل واستعداده اللغوى منذ طفولته المبكرة. هذا بالإضافة إلى 
مظلاهر القصور اللفوى لدى الطفل وأسياب هذا القصور ووساتل تنميته لفورا ومعالجة هذا 
القصور. 

مآهم ما فى هذا الكتاب آنه يرسم صورة وأاضحة وكاملة للتريية اللغوية فى رياضش 
الاطفال بكل إيجابياتها وسلبياتها ومن جميع آبعادها. 

ونحن إذ وقم اختيارنا على هذا الكتاب لترجمته نامل أن يسد تفصا فى المكدبة 
العربية ويكرن نخراً لها وعونا للمهتمين بقطاع الطفولة. 

الدكتورة كاميليا عبد الفتاح 


مقودمة: 

أكد علماء التربية المعاصرون أكثر من مرة على أهمية اللعب فى حياة الطفلء كما 
أكدو) على أهمية اللغة غير اللفظية (لغة الرسم والإشارات)ءواهمية التعايش الاجتماعى 
والنموالفکری. 


آما اليوم فإن العديد من الخبراء - إلى جاتب الوثائق الرسمية - متفقون على أهمية 
الكلمة بالنسبة للفات الأخرى غير المنطوقةء وعلى التلثير الجوهرى للفة على النشاطات 
الاخرى الخاصة باللهو والتكرين وعلى العلاقات بين الأاشخاص رتنمية التفكير عند الطفل. 


واتوضيح اولوية وتاثير لغة الكلام يمكننا الإشارة إلى الاضرار البالغة التى تنتج عن 
انعدام الحاقز اللغوى وتأاثير ذاك على النضج الشامل للطفل وعلى حياته الاسرية و لاستفادة 
من المدرسة والتعايش الاجتماعى. 


هذا ما يعرقه معظم مربيات الروضة والحضانة وما يدركه الكثير من آولياء الأمورء ولو 
بصورة غامضة أحيانا. 


ولكى نؤكد هذا الوعى ونوضحه» ولكى نقدم لكل من يهتم بتربية الطفل خلاصة 
الأإبحاث التى تمت فى العديد من العلوم (علم النقفس- علم اللغة- علم النفس اللغوى- مناهج 
التعليم علم الاجتماع اللغوى-علم التريية- أدب الأطفالء ولكى نطرح الحلول الواقعية 
والعملية. من أجل كل هذا تم التفكير فى هذا الكتاب وإخراجه. 

وهذا الكتاب يعتبر وسيلة يمكن الاستفادة متها مباشرة بالنسبة لن يعمل فى مجال 


تربية الأطفال آو يريد الدخول فيه قربياء ولاولياء الأمور والمعلمين أنقسهم الذين يواجهون 
المشكلة الصعبة فى التربية اللغوية فى المرحلة الأارلى من المدرسة الابتدائية. 


ولهذا السب بالذات تجنبت إعطاء مساحة كبيرة لابحاث المتخصصنن بالرغم من 
قيمتها الثمينة. وتجنبت استخدام مصطلحات تخصصية؛ ولكننى عرضت الجرانب النظرية 
التربية اللغوية عند الطفل كإجراءات منهجيةء وفضلت اختيار اسلوب فمسع. 


فى فصول الجزء الارل من الكتاب نجد أن المقارنة بين الكلمة واللغات الأخرى؛ 
ودراسة التأثير المتبادل بين الفكر واللغة؛ وتحليل النمى اللغوى عند الاطفال؛ وتوضيعح 
الأاضرار الناتجة عن انعدام الدافع والقدرة على الكلام.. كل هذا يوضح سواء مركزية الكلمة 
فى حياة الطفل آو المسئولية الأساسية التى تقع على عاتق الاسرة ومرحلة الحضانة 
وألروضة. 

وفى الجزء الثانى من الكتاب» نجد كيف بستفيد أولياء الأمور والمربيات من الأحداث 
اليومية رمن الألعاب والنشاطات التكرينية ومن الأشياء العادية و|الرسومات ومن القصص 
وموضوعات القراءة - فى تشجيم الطفل على سماع الكلمة وفهمها بصورة أفضل؛ وذلك 
لكى يستخدمها بصورة إيجابية فى الموتولرج وأالحوار والمحادة. 

رامل أن أقدم من خلال هذا الكتاب خدمة مفيدة للأشخاص الذين يقومون حاليا 
بتربية الاأطفالء وعموما لمن يستعد للرأاجب التربوى الصعب. 


الفصل الول 
دور الكلمة فى تطور الإاسان 

يؤكد الموجهون التريويون فى روضات الاطفال الحكومية على أن «التربية اللغرية لها 
مكانة بارزة لان لغة الكلام تسود وتساند جميع تشاطات الطفل الأخرى». 

وياعتبار الكلمة تحتل مكانة محورية فى حياة الطفل؛ وفى عملية النضج تم التفكير 
فى إخراج كتاب يختص بموضوم الترييه اللغوية للطفل. 

لغة اكلام ذات أهمية قجوى 

فوصفوه مرة بعد آخری بلنه «کائن عقلانی» و «حیوان سیاسی» و«حقيقة مفكرة» وه عنصر 
حر». أما فى العصور الحديثة فإن العديد من الباحثين فى شتى نواحى المعرفة من علم 
النفس إلى علم التربية ومن علم الاجتماع إلى علم اللغةء قد أجمعوا على أن القدرة اللغورة 

وفى هذا الصدد يجدر بنا الاشارة إلى قول |. کاسیریه :E.٥455۲۴۲‏ «بدلاً من 
تعريف الإنسان باته 'حيوان عاقل يجب أن تعرفه بأته «حيوان رمزى» ففى هذا التعريف 
يتضح ما يميزه فعلاً وما يفرق بينه ويهن الأنواع الأخرى؛ ومن هنا نستطيع فهم الطريق 
الغاص الذى سلكه الإنسان: أى الطربق نحو الحضارة.. ومن الثابت أن التفكير الرمزى 
والسلوك الرمزى هما أبرز المعالم التى تميز حياة الإنسان» وأن كل تقدم فى الثقافة يركز 
على هذين العنصرين.»() 

وکما هو معلوم» هناك أتراع عديدة من الرموز- من إشارأت الحوار إلى علامات 
المرورء ومن الرسومات إلى الرموز الرياضية والكيميائية-؛ وأكن الكلمات تمل لغة الرمز 
الارلى. 

فعن طريق الكلمة يستطيع الإنسان أن يكشف تماما عن حقيقته لنفسه وللآخرينء 
و بستطيع أن يندمج بصورة فعالة فى الحياة الاجتماعية وتيادل الغبرات والافكار و|لاراءء 


(1)E.Cassirer, Saggio Sull'uomo,Ed.Armando, Roma1972,Pagg.81-82. 
۷ 


والفكرى؛ كما يسترجمع الماضى بوضوحء ويتوقع المستقبل بفراسةء ويحتفظ فى الذاكرة 
بتقاليد الشعوب المختلفةء ويعقد مقارنة خصبة بين الثقافات المختلفة. 

إن استخدام الكلمة هو جزء لايتجزا من الحياة الإنسانية شاتها شان الغذاء والتتفس 
والمشى والتفكير حتى أنه من غير المنطقى تخيل أن عصر ما قبل التاريخ كان خاليا من لغة 
الكلام. كما أن حدود هذا الاستخدام تشبه إلى حد ما حدود الإنسان ذاتهء كما أن عيوب 
ونقص التربية تؤدى إلى إعاقة خطيرة للنضج الشامل. 

لهذا السبب يؤكد ج فرانشسكاتو 310٥5ع ۴۲۵٥‏ .5 عالم اللغة الشهير أن الافة 
«نقوم بدور فاصل فى العلاقة التي يقيمها الإنسان بين نفسه ويين الحقيقة. ويالتالى فإن 
تعلم اللغة الام.. لا يمتبر اكتسابا بسيطا لوسيلة خارجيةء ولكنه خلق واكتساب لقدرة داخلية. 
يساعد اتساعها وتكوينها الخاص الصبى على تحديد واكتساب التكرين الكامل للعالم .. ومن 
هذه الاعتبارات مباشرة تسنتتج أهمية اكتساب اللغة عند الطفل وهى أهمية ستظهر 
شواهدها بطرق كثيرة أثناء الحياة بلسرهاء. 

التقدم عن طريق الكلمة 

من الواضح آن تاكيد أرلوية الكلمة فى التريبة ياتى من جانب علماء اللغة المعاصرين. 
فبقدر ما يحللون لغة الكلام روظيفتها فى حياة الفرد والمجتمع» بقدر ما يكتشفون ثراسسا 
النکرینی. 

ومما لاشك فى أهميته أن يتم تغذية الطفل جيداً وحبه بإخلاص» وان يتم توفير 
المساحات الملائمة لتحركاته واستطلاع الأدوات المناسبة للعبه فى تلقائية تامة؛ وأكنه من 
الضرورى التوضيح والتذكير بان العلاقة مع الاشخاص ومع الأشياء ثتم عن طريق الكلمة. 

فالاسرة تغذى الصغير وتلهيه وتداعبه آو تريه اللعب وا لاثاث المنزلى والواقع البيئى 
صمت القبور وأكن بين مجموعة من الأشخاص يشجعونه ويوجهونه فى نشاطه المتواصل من 
الفهم والمناررة حتى - وأحيانا بالذات - عن طريق الكلمة. 

وبالتالى فإن اللغة تقدم العالم للطفل فى صورة منظمة ومنسقة وفى الرقت نفسه 
تكون بمثابة آداة لبلورة ذكائه واندماجه الاجتماعى. 

۸ 


ويتبع ذلك أهمية «إبراز حقبقة اعتبار اللغة كوسيلة «خلاقة» فى حد ذاتها لقدرتها 
بصيغها الإنتاجية والسباقة والنكوينة المعبرة را لمجازية على «تهييى» الإنسان للاحظة الراقع 
فى الفاظ شخصيةء وبلورة الصورة. وأكنها فى الرقت نفسه كنيلة بإمداده بالىسائل والطرق 
لتجديد ذاته وتجديد المجتمع الذى يعيش فيه». 

ويعدد محدود من الأصوات البسيطة والكلمات والقواعد الصرفية والتكرينات اللغفوية 
يستطيع الطفل مع مرور الوقت أن يفهم ريصوغ عدداً غير محدود من العبارات. وكما آشار 
بوضوح ج. ب ریختر R۸٤۲‏ .6.۴ منذ حوالی قرنين من الزمان فإن عملية الاستماع 
والكلام تشكل للطفل أحلى لمبة حيث إنه عن طريق بعض العناصر القليلة «والمرنة جدأء 
يستطيع أن يصو اكثر التكوينات تنوعاً من الالفاظ والمعانى. فلغة الطفل ليست ببساطة 
تقليداً لأشكال موجودة مسبقا ولكنها اختيار حر وتكوين ذاتى للأاصوات والكلمات والصيغ 
اللغريةء وأحيانا قد تعدى الأشكال رالصيع الخاصة بالكبار. 

إن لفة الكلام يمكن تشبيهها باللعب ليس فقط لكونها تسمح بأقصى درجة من 
الإبداع ولكن أيضا لانها تشكل وسيلة لا مثيل لها في التعبيرء فالراقع أنه عن طريق الكلمة 
يظهر الطفل احتياجاته وحالة جسده ويفرغ توتراته الانفعالية رالعاطفية ويخرج تجاريه 
الحالية ويسترجع تجاريه الماضبة ويعبر عن شكوكه الارلى وعن اقتتاعاته السانجة, إنه 
يكشف عن حقيقته للمحيطنن بهء ومن ثم يتجه إلى الإدراك الذاتى عن طريق لغة مبتكرة 
سواء من ثاحية الشكل أو من تاحية المضمون ولتيجة لتفردها هذا تكرن معبرة إلى أقصى 
درجة. 

وكما هو معلوم على مدى هذا القرن فإن نمو الذكاءيتم على قدم المساواة مع 
النضح اللغوى» وبتحديد اكثر فإن الكلمة هى عامل مؤثر جداً فى التربية العقلية. فلغة الكلام 
تحفز وتبلور القدرة على الملاحظة والتحليل والمقارنة والتصنيف والاستتتا ج وتمثيل ال ماضى 
والتنبز بالمستقبل. واللغة آيضا هى الىسيلة الأولى التى يتم عن طريقها نقل الثروة الثقافية 
إلى الأجيال الجديدة التى بدورها تتميها بمساهماتها الخاصة. 

والكلمة-كما قول بريترن 8۲1۲۲0١‏ .[ - هى وسيلة منظمة لتمثيل الخبرة ولهذا فهى 
تساعد فى تنظيم طرق التمثيل الاخرى .. فالملفل .. يكتسب القدرة علي التنظيم المقلى )ا 
تم تنظيمه من قبل عن طريق اللغة التى يستخدمها . كما آنه يظلهر مدى قدراته فى التنغليم 
عن طريق الفكر بنطق هذه الخبرات» ثم بعد ذلك بالتأمل فيما نطقه» 


رأخيرا فإن الكلمة تساعد على عملية المعايشة في المجتمع: فالطفل يولد نتيجة 
العلاقة الخاصة بين والديهء وعادة ما يقضى الاعوام الأرلى من حياته بين مجموعة مترابطة 
الشملء وهى الأسرة وقى وقت مبكر يستطيمع التعامل بصي ووسائل متعددة : مثل الابتسامة 
والبكاء والحركة رتصبح الحياة الاجتماعية طبيعية بالنسبة له. 

وإذا كانت جميع اللفات تسمح للصغير يالدخول فى علاقة آكثر قوة وإدراكا وتكرينا 
مع الآخرينء فإن ذلك ينطبق في المقام الأول على الكلمة. فهى تعبر-رأحيانا- تدعم السرور 
والقدرة على التعايش مع الآخرين» وتسهل الانتقال من النشاط الفردى الخاص بالطفولة 
الميكرة إلى النشاط الاجتماعى الخاص بالمراحل التالية (حوار - لعب جماعى- محادثات - 
أعمال جماعية) وتسمح بكثرة التبادل الثقافى الذى لايتى عن طريق لغه أخرى. 

وهنا يتضح التكامل بين الكلمة والفكر و|الحياة الاجتماعيةء فالنضج العقلى للطفل 
يعتمد أولا على قدرته على استخدام الوسيلة الاجتماعية الأولى للتفكير وهى الكلمة. وكما 
يقول فیجوتسكى s)yاةع‏ ر۷ .5..] : «الاتصال الحقیقی يتطلب أولاً معنى - آى تعميم 
- ثانيا علاقات .. فالأشكال الراقية من العلاقات الإنسانية تكون ممكنة فقط لأن التفكير 
الإنسانى يعكس حقائق مفهومة.» 

خطورة النخلف اللغوى 

اهتمت الأمهات عادة بمشاكل التغذية والحالة الصحية للأرلاد الصغارء وحديثا انرك 
الناس آهمية المساحات والخامات المخصصة للعب الطفل ولكن الوعى بالأهمية الاساسية 
للكلمة فى الستوات الاولى من عمر الطفل مازال دون المستوى» كما يلاحظ للأسف آنه فى 
كثير من الأسر ورياض الاطفال يقضى الطفل ساعات طويلة من النهار صامتاً «مثبتاً» أمام 
التيفزيون أو منهمكا فى ألعاب فردية أو فى الرسم الكتابى. 

فالالتزامات الكثيرة وعدم الإعداد النفسى التربوى لكلا الوالدين والتقليل السريع 
لعدد الأبناء » وميل الأمسرة - رهذا يتضح بصورة قوية فى المدينة - إلى الانغلاق على 
نفسها ١وارتفاع‏ عدد الأرلاد فى أقسام رياض الأطفال ومحاولة المعلمات تمييز جوانب 
أخرى أكثر إيحاء من النشاط التريوى تزدى إلى أن يصيح العديد من الأطفال «متخلفين 


لغوياًء 


إن مرحلة الطفواة تؤثر فى العمر باكمله ليس فقط فيما يتعلق بالصحة البدثية أو 
المجال الماطفى أو النشاط الذهنى رالهركىء ولكتها تؤثر أيضا فى النشاط اللغوى. وفى 
هذا المجال يتم النضح بكثافة معينة وتاثير واضح فى الفترة مابهن ۲ و ۷ ستوات. 


بينما محارلة التعويض المتاخر فى هذا الصدد تقايلها العديد من الصعويات وتكون 
شمارها قليلة » یوکد دومینیکی بارنزی اه۴ معنمءدم00 «إن امتلاك قدرات لغوية غير 
كاملة النمو هو بمثابة عجز حقيقى عن الاشتراك فى جميع أرجه الحياة الاجتماعية وهو فى 
الوقت نفسه آمر خطیر؛ لانه یزدی بالتالی إلى تخلف تربوی» أى آنه يخلق صعويات بالغة 
فى الفهم والتحصيل الدراسى. فالجزء الاكبر من التعليم المدرسى يصل عن طريق اللغة 
حيث إن القدرة على التعبير عن الذات رفهم الأخرين (أو امرس مثلا) عندما يتحدثون 
ومعرفة الكتابة والقراءة هى قدرات أساسية للاستفادة من التعليم الذى تقدمه المدرسة». 


فى الكثير من العائلات وفى بعض رياض الأطفال تستخدم الكلمة فى المقام الأرل 
لإصدار الأرامر والتحذيرات أو للتعبير عن الإحباط أو الرغبات (تماماً كما يحدث يالنسبة للغة 
الإشارات)ء بينما لايتم استخدامها فى شرح الامور رالتعليق عليها آو فى وصف الأشياء 
وتوضيح فائدتهاء آو لاسترجاع التجارب وتبادل المعلومات» ويالتالى يدخل الطفل الروضة أو 
المىرسة الابتدائية وهو لا يملك سوى 'حصيلة محدودة من الكلمات" ألأمر الذى يؤدى إلى 
صعويات مختلفة: سوا ء فى التعايش الاجتماعى آو فى استيعاب المعلومات الأساسية أو فى 
اكتساب القدرة الالية على دراسة المراد المختلفة وفى عملية اكتساب القواعد النحوية 
والصرفية. 


إن الفشل الدراسى. الذى كان يظهر فى وقت من الأوقات فى صورة رسوب متكرر 
والذى يتم إخفاؤه اليوم عن طريق النجاح التلقاتى» هو إلى حد كبير راجع إلى عدم النضصع 
اللفوى. ولهذا السبب أيضا فكرنا فى إصسدار هذا الكتاب لنحال فيه لغة الكلمة ومراحل 
نضجها والدور الذى يقع على عاتق الأسرة وخاصة وساتل ومضمون التربية اللغوية فى 
الروضة. إن عدداً غير قليل من آراياء الأمور والمدرسين لايهتمون بترقير بيئة غنية بالحوافز 
اللغوية حول الطفل؛ لأنهم يعتقدون خط أن النضج اللفوى يتم فقط عن طريق قوى داخلية 
أوعن طريق عملية حتمية لا إرادية. وعلى العكس من ذلك يعتقد البعض أنه من الممكن» بل 
من الراجب تشجيع الطفل على تعلم اللغة القومية التى يتحدثها الكبارء وذاك فى وقت قصير 
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رأحيانا لغة أجنبية أيضا توهما منهم بان النمى اللغوى يعتمد أساساً على التليرات البيئية 
وبالتالى يمكن إسراع هذا النمو حسب رغبتتا. 

وقد اتضح آن الإنسان كائن «رمزى» تؤثر الكلمة فى حجمه وحدوده. والآن بما أن 
المولود هو شخص بالفعل حتى فى المراحل الأولى من الطفولة يؤكد عدد غير قليل من 
الكتاب مثل ديفيد تيل للذ 1M‏ 4نا أن هناك 'جهازاً فطرياً لاكتساب اللغة» يسمى 
0.4 بواسطته يحقق الاطفال فى سنوات قليلة عملية تعلم اللغة الام بصورة مذهلة. 


وكل إنسان يولد يكرن مزودا ب «كفاءة لغوية» ويمتلك «قراعد نحورة كونية» فعالة. 
وبالتالى منذ الطفرلةء وعند سماع حديث المحیطین به لا یکون فی موقف سلبی بحت» كما 
آنه لا يقلد تقليدا أعمى الصيغ اللغوية ولكته «يصوغ افتراضات» على نفس الطريقة التى 
يطبق بها الكبار قواعد التحو العامة «على القواعد الخاصة» باللغة المستخدمة فى بيئتهم. 
كما يستطيع الطفل أيضا فى وقت قصير نسبيا الانتقال من عدد محدود من «الجمل 
الجوهريةء إلى عدد متزايد وغير محدود من الجمل الممكنةء لأنه عن طريق التجرية يكتشف 
«التغيرات» الخاصة باللغة التى يتعلمها ويستخدمها بدقة وثقة متزايدة. 

ومع ذلك فالفهم وا لإنتاج اللغوى عند الطقل يعتمد على الالتزام والحنان والمهارة التى 
یحفزہ بها الکبار على الاستماع. وکما یقول فرانشسکاتو 0.۴٣۸٤5٥210‏ «یتم وضع 
الطفل فى موتف يمكنه من تكوين «المعجم» اللفوى- وبصورة أكثر دقة- من تكرين «معجمه» 
الخاص أو مجموعة من النظم التى نصف معرفتها بأنها «كفاءة». وذلك لأنه من الامتلاك 
الشخصى لهذه النظم يستمد المتحدث القدرة على استخدامها بصورة أصلية وذات معنى فى 
الوقت نفسه وذلك فى المجال اللغوى الذى تناسبه هذه النظم». 

والقدرة على الاستماع والتحدث تتطلب فى الوقت ذاته تطوراً مناسبا للقدرات 
الفسيولوچية والنفسية (مثل التحكم فى التتفس» وتمييز الأصوات» ونضج الجهاز الصرتى) 
ومع ذلك فهى قدرة «نرعيةء. تتميز عن جوانب النمو الأخرى رتؤدى إلى نمو مبكر وانتظام 
السجم فى الجمل المتتالية. 

وحتى إذا سلمنا آن التعبيرات اللفظية الأرلى تكون راجعة إلى انفعالات ورغبات» فإن 
اكتساب الكلمة يتمثل فعلاً فى القدرة على فصل «موقف حقيقى» أو «نقطة تفصيلية مميزة» 
وعزل «وحدة كلية» محددة عن مجموعة من الكلمات أو الجمل المسموعة. كما يتمثل فى إنشاء 
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علاقة بين هذه «النقطة التفصيليةه و« الوحدة الضوئية الكلمة»ء وهو ما يعنى اكتساب «معنى» 
لفظ أو مجموعة من الالفاظ. 


فعلى سبيل ا لمثال. وكما يقول رينيه إسبتز ازم؟ ۸٠۸٠‏ . إن «لا» هى الكلمة الارلى 
التى يستخدمها الطفل بمعناها المعروف الذى يستخدمها به الكبار. ففى هذه الحالة يميز 
الطفل برضوح تصرف معين فى سلوك الكبار وهو الرفض ويقرن به كلمة «لاه. 


ويتم النضع اللغوى حسب مراحل متعاقبة تتميز عن بعضها البعش وإأكنها ليست 
منفصلة. وفى كل مرحلة من هذه المراحل يتمتع «الجهاز اللغوى» للطفل بالانسجام والتكامل 
وأكنه مع ذلك يكون فى حالة تغير مستمر ليتلامم مع النموذج الاجتماعى الناضج. مع ذلك 
فإن طريقة الكلام الخاصة بكل مرحلة من مراحل التمو ويكل طفل يجب أن يُنظر إليها نظرة 
احترام وتقديرء بدلا من الحكم عليها انها «خاطنة»» ولكنه يجب فى الوقت نفسه تشجيع 
الانتقال عبر المراحل المختلفةء وذلك من خلال تخل فعال من الكبار. 


ولا يتفق علماء النفس اللغويون على فصل وتمبيز المراحل المختلفة للنمو اللغوى. ولكى 
نؤجل الدراسة التحليلية لهذه المراحل إلى الأبواب القادمةء نكتفى هنا بالإشارة إلى راى 
فيجو تسكى رامع ر۷ ففى رأيه أن دالوظيفة الأرلى للغة سواء عتد الاطفال أو عند 
الكبارء تتمثل فى الاتصال والعلاقة الاجتماعية. ويالتالى فإن لغة الطفل المبكرة تكرن 
اجتماعية بشكل آساسى. فهى أولاً شاملة ومتعددة الوائف وعند سن معينة يتم تقسيم لغة 
الطفل الاجتماعية بدقة إلى لغة ذاتية ولغة اجتماعية. وتظهر اللغة الذاتية عندما ينقل الطقل 
تصرفات اجتماعية وجماعية إلى نطاق الوظاتف النفسية الداخليةء وعندما ترغمه الظروف 
على التوقف والتفكير فإنه غالبا ما يفكر بصوت مرتفع. وعندما تنقصل اللغة الذاتية عن 
اللغة الاجتماعية العامة فإن ذلك يؤدى بمرور الوقت إلى اللغة الذاتية الداخلية» 
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القصل الثانى 
لخة الكلاءم 

إن أى متهج للتريية اللفوية لكى يكون طبيعياً موثراًء لا يتطلب فقط الدراية التامة 
بالطفل ويمراحل نموه النفسى المختلفةء ولكنه يتطلب أيضا تحليلا للغة اللفظية. فى هذا 
التحليل تتداخل علوم مختلفة بصورة شاملة ومن زوايا مختلفة مث: علم اللغة وعلم التربية 
وعلم النفس اللغوى وعلم النفس وعلم اللغة الاجتماعى وهكذا. وكما هو طبيعى فان نتائح 
الأبحاث لا تكون إجماعيا الأمر الذى يزدى إلى بعض الشك والحيرة لدى من يقومون بالتربية 
اللغوية. ولكى نتجنب الأخطاء المنهجية فى هذا ا لمجال الحيوى من النشاط التكوينى. 
سنكتفى هنا بعرض النتائج التي يتفق عليها معظم الباحثين والتى تهم التربية اللغرية 
بالإضافه إلى توضيع بعض النقاط التى وردت فى الفصل السابق. 
مالي الأكلمة؟ 

سبق آن ذكرنا أن اللغة اللفظية تميز الشخص إلى حد كبير. فإذا جاز لنا أن نطلق 
عليه صفات مثل «حیوان عاقل» أو «حيوان سياسى» أو «حقيقة مفكرة» آو «کائن ضاحل»» 
فإنه من الاكثر عدلاً أن نصفه بانه «حقيقة متكلمة». فعن طريق الكلمة يحقق الإنسان ترابط 
تقكيره رانسجام ذاته» وبالكلمة يكشف عاله الداخلى لنفسه وللآخرين. بالكلمة «رللضمنية» 
ببرمج أفعاله وبالكلمة يوضع ويحدد التزامه تجاه قرنائه وتجاه الأشياء. 

وکما یوضح لوروا جورهام اه6 ۸.1٤۲٥1-‏ آن الإنسان منذ ظهوره على 
اليابسة يتمتع بقدرات رمزيه: «وعلى خلاف ما هو مفهوم» ليس الإنسان عبارة عن قرد 
يتطور حتى يشكل التتويج الاعظم لبناء علم الإحاثة. فالنزعة الرمزية تتمثل فى اعتبار 
جزه معين دلالة على وحدة كلية. فمثلا تعتبر العين «مرأة الروح»» بل هى رمز للشخصية 
باكلمها؛ را لمفاتيع التى كانت تغلق بها المنن فى وقت من الاوقات كانت ترمز إلى القدرة 
والسلطلة المفروضة على هذه المئن. 

وهكذا تكون اللغة اللفظية هى الصورة العليا والأكثر ارتقاء للنزعة الرمزيةء وما 
يحل الرمز «محل» مضمون ومعتى محدد. فإن العلاقات اللفظية تمش الأشياء بصورة ضوئية 
أو كتابية كما تمثل أيضا الأحداث الخارجيةء والحالات العاطفية والأفكار والإبداح الخيالى 
الذى تختص يه. 
)١(‏ هر علم بيحث فى المتحجرات الحيوانية رالنباتية القدية. 


ولكى نفهم افضل الوظائف غير المادية الكلمة يكون من الأنسب أن نتذكر فقرة من 
«رحلات جو ليفر» ٤۲(‏ 1۷ات ال أععها۷ » التى بتم وصف البطل فيها عند مقابلته 
للرجال الذين- لعنم قدرتهم على استخدام الكلمات - يستخدمون من الجوال بصعوية ريبطء 
الاشياء التى يريدون تقديمها وتليلها ومقارنتها. 


ففى اللغة لا يمكن فصل الأصوات (أر ما يقابلها من الفاظ) عن الأفكار أو قصل 
العلاقات المفهومة عن مفهرمهاء حتى ولو كان من الراجب تميزها من أجل تحليل أدق للكلمة. 
فهى عبارة عن الارتباط الحى للعلاتة الصرتية والكتابية بالمعنىء وهى الوسيلة الارلى التى 
عن طريقها تظهر الحالة الداخلية وتصبح الحقيقة المحيطة شينا داخلياء إنها الىسيلة التى 
عن طريقها نتفتح الفردية على الاتصال وتعرض المجتمع بترالثه وقيمه لى الأشخاص 
انقسهم. 

وکما بزکد سیسیر ع اںءکںه5 ۴٤‏ «فإن اللفة فى جملتها متعددة الصيغ وغير 
قياسية على العديد من المستويات سوا ء البدنية لو الفسيوأوجية أو النفسيةء كما أنها تعثمد 
مان ابر القرنيا ما اجام را يكن وزيا كفت آي فعا بن الو ابر خي 
لایمکن تفسیر وحدتها» 


واللغة- كما هو مفهوم- تتمثل فى قدرتها على فهم وصياغة کلمات رجمل لها مدلول 
معين. ويعبارة أخرى» من يستخدم المعجم اللغوى يفهم المضمون العقلاتى والعاطفى لسلسلة 
معينة من الاصرات التي ينطقها الآخرونء أو أنه يستطيع «ترجمة»ءء أفكاره واحاسيسه إلى 
سلسلة صوتية معينة حسب القوا مد الضرورية لممياغة وتفسير المعائى رذك «لصياغتهاء 
وا تحلیلها.. 

واللغة اللفظيةء منذ ظهورها فى التاريخ الإنسانى وفى حياة الفرد. تتكرن من ثاحة 
عناممر أساسيه: المنصر الصوتى والعنصر اللفظى رالعنصر الدلالى؛ ومع ذلك توجد هذه 
المثاصر باشكال ومعابير مختلفة حسب درجة التمى والتاثيرات البيئية ومستورات الذكاء 
الشخصية. فمن يسمع ار يتكلم يمتلك القدرة السرتية (فيتعرف طى الأصوات المحددة 
إحدى اللفات ويصوغها) ويمتلك القدرة اللفظلية (فيفهم معانى الكلمات المنفصلة أو المىضرعة 
فى تسلسل) ويمتلك القدرة الدلالية (فهو يطبق. بصورة آكثر أو أقل درايةء القواعد التى 
تجعل من الكلمات جملا مفيدة). 
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وکڈیراً ما اک اللغويون على أن اللغة اللفظية ليست عبارة عن (كتالرج) من الكلمات 
ولكتها بمثابة «تظام» أى آنها عبارة عن كل متكامل من القواعد الثحرية رالعلاقات. كل 
واحدة منها لها معنى محدد وقدر صوتى محدد (مثلاً كلمة حْبز') ولكنها فى الوقت نقسه 
مرتبطة- حسب المعيار العقلانى والصوتى- بعلاقات أخرى (مثل سلة الخبز ومخبز وخباز). 

واللغات المختلفة تقدم لنا تشابهات لها مغزى فى العلاقات الأاساسية بين المبتدا 
والخبر وبين القعل و|الفاعلء حيث إنها تمثل ضرورات منطقية مشتركة بين جميع الاشخاص 
ومختلف الشعوب» آما الالفاظ فهى نسبية حيث إنها ثمرة «عادات» رسخت على مر العصور 
فى المجتمعات اللغرية المخظفة. 

والطفل عند ملاحظة بيئته رسمام اللفة اللفظية الخاصة بها يتعلم تمييز وفهم 
وصياغة عدد متزايد من التسلسل الصوتى «التقليدى» كما يتعلم بصورة لا إرادية اتباع 
القواعد التي يتم تنظيم واستخدام هذه الكلمات على أساسها. 

والاغةء کہا یوضع فرانشسکاتو 0.۴۲۵٥٥٤٥1۶‏ «ليست هى العمليات الصوتية- 
محددة فى تقاليد الجماعة اللغويةء بحيث تكون «تركيبات» تتطور شيئًاً هشيئاً. وبالتالى فإن 
المطلوب من الطفل ليس فقط معرفة وتلقيد الاصوات المترجمة من الكبارء ولكن التمكن من 
القراعد بحيث بستطيع صياغة «التركييات» الخاصة به من لغته الأم وذلك عندما برید. 
وبعبارة آخری لاکتساب ما يسمى «الكفاءمة» اللغوية متحدثى اللغه الأم. 
شمولية وفردية اللغة 

نظراً لدور اللفة الأاساسى فى حياة الفرد» لذلك لا يمكننا تجاهل بعض الاأبعاد 
الجوهرية فى الشخص نفسه. فكل منا ينتمى إلى الجنس البشرىء» ولكنه مع ذلك أحد أفراد 
قومية ثاريخية محددة يعتمد عليها إلى حد كبير» ولكنه فى الوقت نفسه من حقه ومن واجبه 
أن يتميز فيها ليقك ويدامع عن شخصيته المستظة المتميزة. 

كما ان جميع الافراد يولدون باستعداد مسبق التعلم اللغوىء وأكنهم يتعلمون اولاً رقبل 
كل شئ استخدام لغتهم الأم؛ كل حسب بيئته اللغويةء ومع ذلك يعبر كل فرد عن نفسه 


بصورة متميزة وخلاقة إلى حد كبير. 
1 


ولهذا يجب عليتا هنا الإشارة إلى سوسیر عء٣اءوuة5 ۴.0٤‏ . وذلك عندما یمین 
تماما بين «اللغة» و «الكلمةء. ف «اللغة» تم الجانب الاجتماعى المىضىعى للغة اللفظيةء بينما 
«الكلمة» هى بمثابة الجانب الفردى وهى الحدث اللفظى فى حد ذاثه. 


وءاللغة» ھی إطار من التركيبات والعلاقات. فهی «نظام» تستخدمه مجموعة معينه من 
الناس: هى بالتحديد موضوع دراسة علم اللغة اللى يضف يصورة علمية (ويالتالى بوعى 
تام) القواعد «اللار|اعية» التى تحكم اللغة اللفظية وتشبه «كفاءة» جماعة معينة. 


وءالكلمة» هى التحقيق الوأقعى الفة فى الافرادء وهى استخدامهم لاتظام اللفظى 
لمتبع من المجتمع الذى ينتمون إليه؛ كما آنها الىسيلة لاكتشافه وصياغته من خلال «الكفاءة» 
الشخصية التى تكتمل وتتاك شيا فشيئاً: كما أن «الكلمة» هى موضوع البحث الخاص بعلم 
النفس اللغوى وعلم التربية. 

ومن يهتم بالتربية اللغوية لابد أن يتسا كيف أن «اللغةء تزش على «الكلمة» وكيف 
ينتقل الطفل من «الكلمة» أى من محاولاته الأرلى الناقصة والسانجة إلى «اللغة» كتظام لغوى 
يستخدمه الكبار المحيطون به. 


والشخص يملك منذ طفوأته المبكرة «كفامة» لغوية تصبح تدريجياً قدرة على التطبيق 
اللغوى فقط عن طريق الأمقة والحوافز التى تقدمها له البيئة العاتلية وا لاجتماعية والمدرسية 
المحيطة به. وييدو الصغيرء آمام هذه المفريات» وكأته «سلبى» تظراً لأنه يفهمها ويستقبلها؛ 
ولكن فى الحقيقة يكون «إيجابيا» لان جهازه الفطرى «للفهم اللغوى» يتيح له اختيار وتنسيق 
العناصر اللغوية المختلفة فى بيئتهء وتكوين قاموسه اللغوى الذى يتناسب هع بيئته. وعلى 
اساس الخبرات الوأقعية العديدة» يكتسب الطفل أنظمة لغوية متزايدة التعقيد ومناسبة 
للنظام الفكرى وهو ما يطلق عليه سوسير ۴٣لا5كءنةS‏ ع۴0 واللغة». 


وفى هذا الصدد يشير ديفيد ننيل !ا٤٣٥١ ۷i4‏ إلى تجربة لطفل أمريكى يبلغ 
من العمر سنتین اسمه آدم کان يستخدم حسب «قواعده» عدداً كبيراً من الكلمات والجمل 
«التلغرافية» ('اسمع جرار'؛ 'آدم فعل برج "انظطری سيارةء آمی'؛) ففی ثمان ساعات من 
التسجيل نطق الصفير حرالى ٠٠١‏ جملة مستخدما باستمرار تركيبات نحوية مقبولة ولم يكن 
من بينها جملة وأحدة غير مقبولة. 

1۸ 


ويقول نييل 11ء" : إن هذه التجرية أكدتها تجارب كثيرة مع اطلفال آخرين تم 
ملاحظتهم» من بينهم طفلة يابانية وطفل روسى. 

إن خصوصية اللغة لا تتشا فقط لكرن الشخص نشطاً (رليس متلقيا سلبيا كالشريط 
المغناطيسى) ولكون طريقته فى «التفسير» ر «الصياغة» تعتمد على مستوى الأعمار 
والخبرات السابقة؛ فالخصرصيه اللغويه تنتج أيضاً عن الاستخدام المراد للكلمة وعن نوع 
الأشخاص الذين يتم الحوار معهم»وعن الظروف المحيطة. فاللغة تفير «مقامها» حسب 
الشخص الذى توجه إليه إذا كان قرمياً أر غريباً أر صديقاًء وإذا كان من مرتبة اعلى أو 
آدنى؛ أو حسب العواطف وظروف الحياة السائدة- سواء كانت سعيدة آم درامية. 


ومن هذا المنطلق یمین بیلیو فرونزارولی نا0٣ھ2٣٣٣۴‏ oناء٣‏ بین آربمة آنراع من 
اللغة حتى وإن تكاملت فيما بينهاء وهذه الانر) ع هى: اللغة الادبيةولغة الاستخداموالاغة 
التعبيرية واللغة الفتية ويقول: « بهذا التصنيف تحوز لغة الادب أهمية خاصة تكتسيها من 
كونها الممصسدر الرئيسى اللدراسة. إنها تتطلب احتراما ذكياً لتقاليدها التى يجب الحفاظ 
عليها وتحديدها» 

وخلافا لانو ع اللغة الأخرى» فإن اللغة الأدبية تتميز بكونها أكثر خصوصية من اللغة 
الفنية وأكثر ارتقاء من لغفة الاستخدام»ء وفى الوقت نفسه تعتبر أقل ثراء من الناحية 
الحيوية... وفى المقابل فإن لغة الاستخدام تتميز بعموميتها وابتذالها. وحسب التعريف 
الصحيح القظ فإنها تشكل كلمة «شى» فى التركيبات المختلفة مع فعل «عملء. ومن الناحية 
النفسية يكون مبررها هو الحاجة إلى الراحة والارتخاء.... أما اللغه التعبيرية فنتطلب دائرة 
مغلقة ومحيطا عاتيا تحتفظ بداخله الصيغ التعبيرية بجميع قدراتها على الإغراء. 


وعلى طرف النقيض نجد اللغة الفنية تميل إلى تحطيم حدود المجتمع القومى وإزالة 
كل الظلال العاطفيةء وإلى التبلور فى أنظمة سهلة الفهم حتى قبلغ ذروتها فى المعادلات 


الكيميائيتوالرياضية. 
وظاتفئ الكلمة 

تؤدى لغة الكلام وظائف متعددة فى نمو الإنسان وفى حياته الناضجة من حيث إنه 
يعبر بها عن نفسه ویندمج فیها بکل کیانه. 


۱۹ 


وکما یۆک کسیریه ۲٤٣51كةء‏ فإن الشخص بكون وسط شبكة مزدوجة التأثيرات التى 
تصل إليها وتنطلق منها فى نفس الرقت وينتج عن ذلك مجال مزدوج من الاستيعاب والتعبير. 
و) لانسان ليس فقط فى وسط طرفى هذه العلاقة وألكنه عامل تغبير حيث إنه من خلال نظام 
من «العلاقات» و «العمليات» يحول تابر البيئة إلى تأثير على البية. 

وبالكمة يعبر الشخص عن احتياجاته ويخرج انفعالاته رعواملفه الداخلية كما يعبر 
عن رغبانه ویعرض تجاریه وتلروفه. 


وعن طريق لف الكلام تصبح الحقائق «غير المرئية» التى نسميها الضمير أو العقل 
الباطن مفهومةء ليس هذا فقط وأكن بطريقة أو باخرى تصبع معروفة أيضا البؤرة 
اللاشعوريةء هذا ما نستنتجه من جلسات التحليل النفسى كما يزكد لاكان «ة٥12.[‏ قائلاً: 
«إن التحايل النفسى ليس له سوى وسيلة وأحدة آلا وهى كلمة المريض» 


وتظراً لوظيفتها التعبيرية. تمتبر الكلمة وسيلة تشخيصية فى المقام الأرل حيث إن 
الشخص يكشف عن تفسه سراء من خلال مضمون أحاديثه أو عن طريق أسلويه رنبرة 
صونه وصمته عن الموضوعات التی تتم متاقشتها وعن طریق وقفاته وهفواته وتکراره لنفسه 
واحيانا عن طريق تلعثمه. 
بالإضافة إلى هذا فإن اللغة التلقائية لإإنسان تتيح له التتفيس عن انفعالاته 
العاطفيةء فهى صمام أمان وعلاج فعال للمرض النفسىء رأيس من قبيل المصادفة- كما 
ذكرنا- أن يصف ريخير R٤١‏ هامة «هذ الكلمة التلقائية بانها أجمل لعبة للطفل.. 


إن الكثير من الكناب المعاصرین مش جاکبسون ١010٥2ز‏ يصرون على ابراز 
الأهمية التى تتميز بها لغة الكلام فى مجال الاتصسال. فهى تتيح توجيه وتعديل سلوك 
أقرانناء وتساعد على الاستملام مقارنه وإثراء التجارب الشخصية مع تجارب الآخرين. 
وعلى تنظيم الأفعال الجماعية (فى الاسرة أو فى الفصل أو القسم المدرسى) وبين مجموعة 
من الاصدقاء و)لاقارب» كما تتيع أيضا التعليق على التطورات وتقبيم النتائج. 

وكما هو معروف تعتبر الكلمة عاملاً اجتماعيا مؤثراًء ويالمقابل تعتبر الحياة الجماعية 
وسيلة أساسية فى النضج اللغوى. فعن طريق الاستماع والكلام يجتاز الطفل شيئا فشينا 

۲. 


حالة الانطوا ء باشكالها المختفة (العاطقية والفكرية واللغوية) ويسهولة اكبر وفى وقت أقصر 
ينتقل العلقل من اللعب الفردى إلى اللعب الجماعىء ومن مرحلة المتولوج إلى مرحلة الحوار 
والمحادت. 


وكما سنرى بالتحليل فى أحد الفصول القادمة فإن لفغة الكلام تدعم وتقوى التفكير 
فى حين تستمد من هذا التفكير قوتها راكتمالهاء فالكلمة؛ كما هو معروف مفيدة لوصف 
الأاشخاص رالاشياء وا لمراقف المحيطة؛ كما تساعد على استرجاع حقائق بعيدة فى الزمان 
والمكانء وعلى عرض التنبؤات بالأحداث المستقبلية وتؤدى إلى توضيح المشاكل النظرية 
والواقعية لإيجاد الحلول لها رلتحقيق دأقعية القرارت المتخذة. والكلمة هى الوسيلة لإرسال 
رأستقبال حصيلة التفكير؛ وهى الوسيلة التى لا تعرض ل «متاقشة الحديث» أى للإدراك 
التام للعناصر والتركيبات. لحدوث الكلمة رقيمتها وحدودها ووظائفهاء كما تكد تماما العلوم 
التى تهتم - من زوايا مختلفة - بلغة الكلام. 

إذًا التريية اللغوية تلتقى على نطاق واسع مع التكوين العقلى. ولهذا يؤكد لويجى 
استفانينىنصنه؟ء؟ نا1 أن «تعليم الطفل التحدث جيداً ما هو إلا تعليمه التفكير جيداً. 
ولان التقكير هى حد ذاته ما هو إِلاً تعبير وكلمة فإنه لا يمكن تعليم الطفل آن يفكر أولاء لكى 
يقوم بعد ذلك بمطابقة كلماته مع آفكاره؛ ولكن التفكير ينمو مع اللغة بصورة متوازنة فى 
الحياة. وأهذا فإن اللغة تعطى التفكير انسجاماً ووضوحاً ولمعانا بقدر ما تأخذ منه هذه 
الأشياء. 

هذه التأكيدات الصادرة عن عالم من علماء التربية تجد صدى لها عند جويدو بتر 
Guido Pate‏ حين بقول: « لاشك أن اكتساب لغة الكلام له أثر كبير قى نمو النشاط 
التمثيلى» ففهم لفة الكلام عند الكبار يعنى فهم الكلمات التى تدل على أجزاء أو ملامح 
مفهومة للواقع» فالكلمات لها القدرة على إثارة الصورة الذهنية لحقيقة معينة عندما تكون 
هذه الحقيقة غير حاضرة فى الذهنء وفى مرحلة ثانية تؤدى الكلمة إلى تحليل هذه الحقيقة 
وأوجه الشبه بينها وبين الأشياء التى يتضمنها نفس اللفظ العام؛ وتبرز الكلمة مظاهر 
الاختلاف حتى وإن لم تكن راضحة للوهلة الارلى بين آأشياء تبدو متشابهة وأكنها تأتى من 
ألفاظ مختلفة. 

۱ 


النصل الثالث 
اللخة(" والكلمة 

إن الدور الذى تلعبه الكلمة سواء فى مرحلة النمو أو فى الحياة اليومية لكل إنسان. 
ليس دافعاً لان نفسى أهمية دور اللغة غير اللفظية سواء عند وضع المناهج التربوية أو فى 
استخدام الكبار أنفسهم. 

إن لفظ «لغة»» فى معناه العام» يعنى أى وسيلة أو طريقة يتم التعبير بها عن الام 
الداخلىء أو الدخول بها فى اتصال مع الآخرينء وتنظيم الحياة الاجتماعية أو وصف 
الحقيقة. فمثلاً عن طريق البكاء والضحك يتم التعبير عن الام والفرح» وعن طريق سلام 
ياليد ثم التعبير عن اتفاق تم الرسسرل إليه وعن طريق القبضة المضمومة نعبر عن نية 
الانتقام وعن طلريق إشارات معينة من رجال المرور يتم تنظيم عملية مرور السيارات رمن 
خلال خريطة جغرافية يتم تمثيل جزه من الكرة الأرضية. 

أما فى معتاها الضيقء فإن كلمةءلفة» تعنى الكلمة حيث إتها اللفة الأرلى على 
الإطلاق. فكلمة « أو رج» مثلاً تعنى الآلة المىسيقية المتكاملة ولفظ «توراة» يدل على ذلك الكتاب 
المعروف» وهذه الأهمية البالغة للكلمة لايجب أن تثنينا عن توضيح الأبعاد البنائيةء ويالتالى 
إبراز ضرورة دمجها بصورة متكاءلة مع آنو)ع اللغة الأخرى. 
أبغاد الكلمة 

من الضرورى أولاً أن نتذكر الوحدة النفسيةء والجسدية للإنسان فالنفس البشرية 
ليست «خلف» الجسد, بل إنها تتخاله فى كل أجزائهء وأالجسد ليس آداة بسيطة للروح ولكته 
- يكامل أعضائه يعطيها طابعه ويقدمها بصورة حية إلى العالم ويتيع لها الاتصال بالبيئة 
الاجتماعية والطبيعية. ولهذا السبب فإن التحليل النقسى يعتبر الجسم بكل أبعاده (إيماة 
الشخصية و «كعلاقة» راضحة يمكن من خلالها إلقاء نظطرة على سر الشخصية الإنسانية. 

فالحدس والقبول والثقافة النفسية التربوية كل هذا ليس كافيا للتعرف تماما على 
الأفراد وإقامة علاقات بناءة معهم»ء وذلك إذا لم يتم تقييم الجسم « كمجموعة من اللغات» 
1 کملتقی تاثير» هام بين الأفراد . 
(*) المفصود باللغة هنا هو لغة القطاعات المختلفة وليس اللنة ا لمتحدة. 

۳ 


ویقول آوریلیو فالیرانی 1٣ةا۲ءلة۷‏ oناع٣ن۸‏ : «إن ابتعاد الجسم عن الوعى لن 
يزدى إلى أى نوع من الاتصال البشرى حيث أن العلاقة بين وعى «أنا» و«أنت» سوف 
يعوقها الحاجز الجسدى لكلا الطرفين لأنه يعتبر حقيقة واقعة بين آنا والآخرين ولهذا 
سيجعل عماية التربية مستحيلة» . 

والخطا الذى يرتكبه من يفترض أو يقبل «احتكار» لغة الكلام يبدو جليا ايضا من 
تحليل الإبعاد الجوهرية للكلمةء فهى ترتبط أساسا بدائرة الفكر بالتحديد من ناحية أن 
الالفاظ لها على الاكثر معنى عام (فكلمة «ماما» مثلا يدل عموما على كل السيدات اللائى 
أنجبن) وفى الوقت نفسه فإن الشئ الذى يميز الأفراد بصورة دقيقة يظل «فوق الوسف» 
أى أنه لايمكن التعبير عنه. 

وإذا كان ا لمجال «المضى» للوعى هو إلى حدٌ ما لايمكن ترجمته إلى كلمات» فإن ذلك 
يجب التأكيد عليه بصمورة آكبر بالنسبة للعقل الباطن واللاشعورء وهذه المجالات التى يدور 
حولها خلاف الآنء تظهر أفضل من خلال اللغات غير اللفظية : معالم الوجهء إشارة تعتى 
نفاد الصبر أو الخوف» طريقة السيرء التعبير الحر للرسم الكتابى. 

وتقدم الكلمة حدوداً لايمكن إنكارها حتى فيما يتعلق بالاتصالء فالحديث أو 
الاستماع دون رغبة يؤدى إلى تشويه مضمون الرسالة المنطوقة لأن التعبير يكون غامضا 
وغير محدد وغالبا ما يتم الخلط بين معانى الكلماتء ويرجع هذا إلى أن المرسل والمتلقىء إذا 
جاز التعبيرء لايكونان على نفس الوجهء كما هو معروف فإنه فى بعض الأحيان يكرن 
الصمت بمثابة حديث ... وفى أحيان آخرى يتم للأسف استخدام بعض التعبيرات الغامضةء 
وقد يتم تقديم بعض التاكيدات أو بعض التساؤلات مع التفكير أو الرغبة فى عكس مايقال 
تماما («الرابطة المزدرجةء!) أو يكرن الشخص كاذبا دون حياء مما يجعل الكلمة قناعاً بدلا 
من كونها وسيلة بين الافراد والمجتمعات. 

آما حدود الاتصال اللفنظى فهى آأكثر خطررة وخاصة عندما تتعلق بالعلاقة بين 
الصغار والكبار أو العلاقة بين الأطفال بعضهم والبعض : فالكثير من آولياء الأمور 
والمىرسين يتحدثون إلى الطفل بسرعة مستخدمين جملا معقدة وألفاظاً غير مفهومة وعلى 
عكس ذلك يتحدث الاأطفال بصورة غير محددة ومتفككة وغير مكتملةء فاسحين الطريق أمام 
ما يسمی ب «حديث معلق» أى الإشارة إلى الاشياء بالفاظ مث «هناء أو« هناك» بدلا من 
آسماء الاشياء التى يجهلها الاطفال. 
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وييبلغ عدم الفهم ذروته فى حديث الأطفال مع بعضهم البعض. فالفرديةء آى عدم 
القدرة على «ارتداء ملابس الأخرين» يزدى بهم إلى الاعتقاد بأتهم فهمو) كل ما يسمعوتهء 
وعدم الاكتراث بالتحدث بصورة محددة ومنظمة وكاملة. 

وماقد يظهرء نتيجة ال ملاحظة السطحيةء على أنه حرار أو محادثةء ماهو فى الحقيقة 
إلا حوارات متوازية ومتعاقبة وجماعية. 
المقارنة بيخ الكلمة واللغات غير اللغظية 

إن أسبقية اللغة اللفظية فى التمبير والاتصال وفى النمو العقلى كان لها فى الماضى 
عدد غير قليل من المتتحمسين المتعصبين؛ ويكفى أن نشير هنا إلى من كانوا يختارون 
لابنائهم دون تردد «مدرسة الساحة» التى كانت تولى اهتماماً خاصاً للغة؛ او إلى من كانو) 
يبرحون ضريا كل من كان يستخدم الإشارة لتوضيح لفظة متهمینه بارتكاب جرم فاحش. 

«وهذا الجرم هى : استخدام لغة الإشارات!» 

أما اليوم فما يحدث هو العكس تماماء حيث إن العجلة وفرط استخدام الصور المرئية 
والأصلية المنوطة با لاشكال الفنية والعلمية.. كل هذا أدى إلى عدم الدقة رفقر الحصيلة 
اللغرية والجهل بالنحو والصرف الذى يبدو متناسبا بصورة طردية مع التضخم فى عدد 
الشهادات العليا والمتىسطة. كما أن عدم تقدير التربية اللفوية والتعبير البلاغى تعد اخطاء 

يرة؛ والمقارنة بين الكلمة واللغات غير اللفظيةء قد يؤدى إلى تجنب هذا وذاك. آما إذا تم 

ترضيح حدود وأبعاد كل منهاء فإن ذلك سيساعد على حدرث التكامل و)لتأثير المتبادل بينهاء 

إن الكلمة الملفرغلة هى أغنى اللغفاتء حيث إنهاء عن طريق تركيب عدد قليل من 
العلاقات المثمرة (صوتية أو كتابية) وذلك حسب قواعد محددةء يكون لها القدرة على التعبير 
عن مختلف الحالات النفسية وعلى وصف الذرة والسحاب وعلى إيصال الإبداعات الجزئية 
والراقية للخيال والعقلء كما أن لها القدرة على آن تحل إلى حد كبير محل اللغات الأخرى 
رتترجم مضمونها إلى معانى مفهومة. 

ومع هذا فاللغة ال لفوظة تظهر وتنضج فى وقت متأخر نسبياً؛ وذلك لأنها تتطلب 
مستوى معينا من نمو الجهان العصبى والنمو العقلىء وبالتالى يسبقها ريحل محلها فى 
الطفرلة لغات أخرى : مل العلاقة الجسديةء الصراخء البكاء» تعبير الوجهء الإشارات. 


الألعابرالبتتومايم. 
Yo‏ 


لقد سبق أن قلنا ان الكلمة هى الاكثر ارتباطاً بالإطار الذهنى : من مفاهيم رذكريات 
ومقارنات وأحکام وافتراضات وتوقعات. 


أما العراطف والانفعالات - على العكس من ذلك - فيتم التمبير عنها برضوح 
وقاعلية أكثر عن طريق لفات أخرى مثل الابتسامة أو تجاعيد الجبهة أو احمرار الوجه فجأه 
أو رعشة اليدين ار الإيقاع المىسيقى أو اختيار وتتسيق الألوان. 

وحيث إن الكلمة ننقسم تاريخيا إلى لهجات ولغات قوميةء فإنه يتم استخدامها بدقة 
فى إطار الزمان والمكان؛ وذلك على عكس اللغات الأخرى غير المتحدثة التى تسود مجالات 
تاريخية وجغرافية اكثر اتساعاً (مثل الإشارات والمىسيقى والفنون التصويرية) . ومع ذلك 
تحوز الكلمة دقة التفكير وغزارة التحليل وكمًا هائلا من المضامين والمعانى التى تعوزها 
اللغاتالأخرى. 

وتتكون اللغة من علاقات تقليدية تماما ماعدا بعض الكلمات التى تحاكى معاتيها مل 
(زقزقة - موا > خرير - نهيق) حيث إن هناك ارتباطا وثيقا بين صوتيات الكلمة ومعناهاء 
أما فى اللغات الأخرى فهناك علاقة طبيعية بين المضمون النفسى والبناء الخارجى» وهذا ما 
يجعل «الشكل الداخلى ٠‏ يعطى بنا ء «للمادة» (وخير مثال على ذلك الرسم والنحت وا لموسيقی). 
إذاً اللغات غير اللفظية تكون متفردة فى التعبير الذى يصيح أسلوياً مميزاً فى الفنانين 
وعمومية غير محدودة فى الفهم (وهذا مايوضح القول بأن الفن لايمرف بالحدرد). 

ولايتحتم بالضرورة دراسة «ثظرية العلاقات» لمعرفة جوانب النقص فى كل لفة 
وتجاوزها تلقائيا باستخدام «رموز» أخرىء فحتى الطفل والكبير غير المثقف يكملان الكلمة 
بالإشارةو|لايماءة عند التعليق على رسم أو صورة بالكلمات؛ فى المقابل يوضع الفنى 
مشروماً معيناً برعى أكثر عن طريق الرسومات البيانة ار الماكيت أو الشرح التوضيحى 
مثلما يقوم المىسيقى بشرح أصول السيمفونية وتيمها الجمالية قبل آن یسم القار إياها 
آر كما يقوم الناشر بتوضيح المناظر التى تصور جبال الدرلرميتى نانه1ا00 عن طريق 
بعض الكلمات المعبرة. 

ویقدم لنا دیزنى ٤١ء2‏ .۷ مثالا معيراً عن تكامل اللغات. فقد استغفل حدسه 
الفتى وا لإمكانات التى تتيحها صناعة السينما في عمل وثائق رائعة مثلءالصجراء التى 
تعيش»» «وأدى حيوان الكامستوري» «الأسد الأفريقى» لكى يجمع ويصف «الجمال و| لحقيقة» 
فى الطبيعة وفى الزهرة المتفتحة والحيوان الذى يربى صفارة.. فى السحر والشفق. 
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ومع ذلك أدرك جميع الإبعاد ودعا بعش كبار الكتاب المعاصرين لاتعليق على هذه 
الوثائق بكلمة «لمساعدة المشاهد الشارد والذى هى فى عجلة من آأمره على إدراك والتقاط 
كنوز المعرفة والجمال الذى يملا المخلرقات ف «الصحراء التى تعيش» مثلاً ثم التمليق عليها 
من فرانسوا موریاك ٥٤12ہau‏ ءاە؟ہه٣۴‏ والبرت کیمس ۸15٥۲۲ c٣۶‏ ولویس بروفیلد 
Julion Hukley yڻJآıھ jlılaج Andre Marois lyn aıرıi|y luis Brom field‏ 
ويمكتنا القول بأن الإنسان يكتشف القيمة الحقيقية للكلمة عن طريق «حضارة الصور». 
بعرض اللغات غير اللفظية 

قد يكون من المناسب هنا الإشارة إلى رظيفة بعض اللات غير اللفظية, فإيماءة 
الوجه تعبر بطلاقة ووضوح عن الحالة العاطفيةء وتس جل تجارب الحياة رالانفعالات المتكررة 
(فتجاعيد الجبهة وثنايا الفم المرة هى بمثابة وثائق خالدة عن الستين التى تمضى والمماناة 
الماضية ..) 

كما أن التمشية تكشف عن الشخصيةء فطريقة المشى (بزهى أ برقة - يانذفاع أو 
بحذر) يمكن أن تكشف عن النوع مما تكشف الحيوية او الخنوع رالانطلاق إو التعب عن 
عمر الإنسان. وإذا مالوحظت بانتباه» فإن طريقة المشى يمكن ان تكشف عن مهنة الفرد 
(فهل يمكن الخلط بين الجندى والفلاح ؟!) كما تكشف عن الحالة الصحيحة العامة ويعض 
الجواثب النفسية . 


وبينما لايمكن التحكم فى إيماءة الرجه أى طريقة المشى عن طريق النذكاء والرغبةء فإن 
لغة الإشارات هى نتاح التملم والتحسن التدريجى وهى خاصة بالإنسانء رالراقع ان القرود 
تؤدی حرکات دون رعی كما أن تقليد القررد هى لعبة بحئة. 

فحركات الحيوانات بقدر ماهى فطريةء هى منذ الطفولة تتميزبالكمال النسبى؛ أما 
لغة الإشارات فتتطلب تدريبا طويلاً وتربية متخصصة. وهذه التربية نتمثل اساسا فى الأخذ 
فى الاعتبار معنى كل إشارة واستعمالها الاستعمال الدقيق والقدرة على استخدامها فى 
الاتصال الاجتماعى. فالعلاقة بين الأفراد غالبا ما تكون صعبة نتيجة التمركز حول الذات 
عند الاطلفال والانانية عند الكبار «ولكن ايضا نتيجة عدم الخبرة وعدم القدرةء وهذه هى 
الحالة الشانعة التى تسبب الكثير من سوه الفهم بين الأفرادء فالملاقة بين الزوجينء بن 
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الاباء والابتاء» بين المدرسين والطلاب لاتستطيع التعبير عن الحب والاحترام المتبادل إما 
لاتعدام تصرف إشارى قادر على مصاحبة وتعضيد الأحاسيس الحقيقيةء وإما نتيجة 
تعبيرات تلقائية غير محكومة من الفغضب أو من الليرتة وهو ما يؤثر على استمرار العلاقة». 
وتجدر الإشارة سريما إلى لغة الرسم الكتابىء فهو اولاً ياخذ شكل التلطيخ الذى 
لايجب أن يوصف باه «تلطيخ مرعب»»ء ولكن يجب قبوله وتقديره كتجرية سينمائية راقصة أو 
دائرية من خلالها يصل الطفل إلى فهم التشابه بين الخطوط التلقائية والأشياء المعروفة 
وعن طريقها يتم تشجيعه على ترجمة التجرية الشخصية والعلاقات المستخدمة إلى كلمات. 


وتبرز هنا أهمية الإشارة إلى التشابه الذى يؤكه فيجوتسكى ركاه ع ر۷ 1.١.‏ بين 
نضج الكلمة ونضج لغة الرسم الكتابى. «لقد لاحظنا أن اللغة القردية فى الاساس تستخدم 
لتوضيح النتيجة النهائية أو نقطة تحول مصيرية فى آى نشاط, ثم بعد ذلك يتحرك نحو 
الىسط واخيراً إلى أول النشاط مع القيام بوظيفة قيادية وتنظيمية وإيصال أفعال الطفل 
إلى مستوى من التصرفات المعقولةء ومايحدث هنا يشبه النتيجة المعروفة للتقدم في ربط 
الاسماء بالصورء فالطفل الصغير يرسم أولاً ثم يقرر يعد ذلك ماذا رسم؛ وعندما يكير قليلاً 
يعطى اسما لرسمه عندما يتم نصفه وأخيرا يقرر أولاً الشئ الذى سيقوم برسمه». 

وختاماً يمكن أن نلاحظ ان الطفل يحب استخدام اللغات المركبة مل اللعب والتمثيلء 
فهو يعبر عن نفسه فى اللهو بالإشارة والإيما ءة والكلمةء وهذا يشكل إشباعاً للطقل من 
ناحيتين : إظهار نفسه بصورة تلقائية والاستفادة الفورية وا متكاملة من الىسائل التعبيرية 
المختلفة وتفس الشىئ متم بالنسبة للتمثيل. ففيه يقوم الطفل بإعادة صياغة شرائح من 
الحياة ويحول أفكاره إلى احداث ويخرج احاسيسه فى لغات كثيرة (وغالباً بالاشتراك مع 
آقران آخرين) رهو بهذا يحرر نفسه من التوترات والخجل ومركزية الذات. 
حهيلة محذوبة أم حصيلة ثرية؟ 

لقد آرضح عالم الاجتماع الإنجلیزی بازیل برتستین 8٣»‏ 1ئ8 كيف انه 
عادة فى البيئة المكبوتة تحت ما يسمى العادات الثقافية و| لاجتماعية يكتسب الطفل قاموسا 
«ضيقا» (كلمات فقيرة ر غير محددة المعانى» ووضع كلمات بدلاً من جمل وعدم القدرة على 
استخدام العبارات والجمل الثانوية) بينما فى العائلات التى تتمتم بمستوى ثقافي 
واجتماعى مرتفع يكتسي الاطفال يمرور الوق قاموساً لغوياً «دقيقاً. 

۲4 


وملاحظة برنستین 8۲٣1٤1١‏ یمکن تطبیقها آیضا علی لفات آخری حیث یوجد 
أطفال نادراً مايستخدمون اللعب التلقائى والتعبير الحر بالرسم الكتابى و)لإشارة والتمثيل 
والرقص وا لموسیقی. 


فاسباب هذا النقص عديدة وتختلف هى خطورتها : منها نقص المساحات الداخلية 
والخارجيةء ومثالية الكبار (والخوف من أن يترك الطفل المكان قذراً أو غير منظم) وتعسف 
الآباء (الرغبة فى أن يقتصر الطفل على نقل الرسومات وعدم الإزعاج) وسوء استخدام 
التلفزيون (واذلك يسمى «آفيون» الأطفال و «مريى أطفال» رخيص الثمن ...) 


والآن على الأسرة وروضة الأطفال آن يعلما آنه من بين حقوق الطفل أن يستفيد فى 
أسرع وتت وبقدر متزايد من اللات المختلفةء حتى يكون التعبير والاتصال بالنسبة له - بعد 
فترة - نتيجة وسبباً للنضح الشاملء وهذا يتحقق إذا حصل كل طقل على إمكانية استخدام 
اللغات التى يرغبها باستقلال تامء هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى تشجمه أيضاً على 
استخدام وسائل تعبيرية غير مالوفة له. 

وقد قيل آن الطفل الذى يعرف لعبة واحدة هو فقير يتحرك إلى أن يصمبح أكثر فقراأء 
ومن الصحيح القول أن الطفل الذى يستخدم لغة واحدة أو مجموعة قليلة من اللفات هى 
«فاشل» وقابل للتدهور فى المسترى. ۰ 

إِدا من الضرورى إعطاء الأطفال القدرة على استخدام «حصيلة لغوية دقيقة» وعديدة 
بدلا من تركهم لإدحباط النفسى الناتج عن «فقر حصيلتهم اللغرية». 


الفصل الراب 


الكلمة والتفكير 
أشرنا فى الفصول السابقة إلى التفاعل بين اللغة المنطوقة والتفكيرء وأرى آثه من 
الاقضل تحليل هذه العلاقة بطريقة أكثر وضوحاً. 


فى قديم الزمان أدرك الإغريق والرومان العلاقة الحميمة التى تربط اللفة بالنشاط 
العقلی حتی آنهم کانوا یستخدمون مصطلحات مل «لوجوس» (10805) و («فیربوم)) 
(«ساءع۷) للدلالة على التفكير والكلمة . فالإنسان يقسم مافى ذهته من موضوعات بشكل 
طبيعى؛ ويعبر عتها باستخدام الكلمات حتى و إن كان لايتحدث مع أحد (المناجاة الذاتية - 
اللغة الداخلية) » ريا مش فإن الكمة لاتعطى معنى إذا كانت لاتحمل فكرة أو على الاقل إن لم 
تكن أداة للبحث رتعميق المفاهيم. 

ويذكر ل .س. فايجوتسكى "رئامع ر۷ .1.5" فى هذا الشان جزما من قصيدة 
قديمة تقول (لقد نسيت الكلمة التى كتت أريد أن أقولهاء راذا توارت الفكرة المجردة من 
الجسد. فى عالم الضلال) . فهذا يبين لنا أن العلاقة الوطيدة بين اللغة والتفكير كانت ثابتة 
فى كل العصور وعند كل الشعرب. 

فى أثتاء النشاط الذهنى تتم بلاترتف عملية مزدوجة : إدخال الراقعء وذلك من خلال 
الملاحظة والتفكير وإخراج المحتويات الذاتية من خلال اللغات. وتأتى فى القام الأرل اللغة 
اللفظية (المنطوةة) فالكمة تساعد على نقل الافكار والمشاعرللآخرين بنفس القدر الذى 
تساهم به فى نقل هذا العالم إلى الفرد كما يعيش ويعبر عنه هو وغيره. ولإيضاح زاك نقول 
أن اللغة بها «مضمونء» لفكرة تحتاج للنمو والتنسيق من خلال النشاط العقلىء ويها «شكل» 
يحتاج للإثراء من حيث المفردات. وللاتفاق فى التراكيب النحوية والصرفية. 

علينا أن نخلق للطفل بيئة تربوية كاملة يستطيع فيها أن يلعب ويبنى ويكتشف ويفكر. 
بيئة يستمع فيها الطفل إلى أحاديث تساعد على تطوره النقفسى ومايعقبه من أثر على 
أنشطة اللعبءوالاكتشاف رالتفكير. 

ویعلق «ألفرید بروینر 8۲3۴۲ لء١لة‏ بقوله: إن اللغة بالنسبة للإنسان المتحضر 
وسيلة حيوية. إن نقص التربية اللغوية. بالنسبة للنشاط الذهنى لايل فى خطورته عن نقص 


الغذاء بالنسبة للطفل فى مراحل النمو الجسمانى. فاللغة هى القاعدة الاساسية للتفكير. وإن 
۴١‏ 


أى دولة حديثة تحرص على القوة والثروة فهى فى حاجة إلى شعب يعرف كيف يستخدم هذه 
اللغة الرائعة التى ورثها عن الأجيال الماضية». . 
علإاقة تفاعل: 

إن الكلمة ليست فقط إشارة تدل على الفكرة التى يعتمد عليها فى التعبير وا لاتصال 
بالآخرينء ولكنها أيضاً صانعة للفكرة. فالفكرة إنن تخلق اللغة بينما نتكون هي من خلال 
اللغة. وكان عالم النفس «سانت دى سانتس» "تاره عل ع اء" عند تطبيقه ل «قانون 
الدررة» فى مجال الحياة الإنسانيةء يزكد على أن التفكير يخلق الكلمةء رهى بدورها خالقة 
للتفكير . وهذا التاك يستحق اإيضاح. 

إن اللغة اللفظية من «صنع» الإنسانء وهى بالتحديد مجموعة من الإشارات المتعارف 
علیھا والتی بکونها عتله لکى يترجم الواقم الذى بعيش إلى رموزء فالإنسان يلاحظ الاأشياء 
والمواقف من حولاء ویحللها ویفرق بینها ویضع فی اعتباره ما بينها من تشابه وا ختلاف 
وبعد ذلك يصبح قادرا على تقسيمها ذهنياً وتصورها بالاسم أو القعل أى الصفة آو الظرف. 


فالإنسان لايفكر فى الاشياء ر|لاحداث بصورة مجزاة وإنما يجمعها فى علاقتها 
الزمانية والمكانيةء وفى ترابط الاسباب والتاثيرات وفى تلاحمها وتعمارضها. ويترجم هذه 
العلاقات إلى ألفاظ شفهية مل «فوق» - داخل - قبل - بعد - لان - بالتالى - لذلك - 
بالرغم من -وهکذا ,.. 


وإيس آمرأً عسيراً إعطاء أمشة معبرة من العلوم الإنسانية والطبيعيةء لكى نثبت أن 
التفكير يخلق الكلمة التى تحدده بصورة آفضلء» وتكونه رتعير عنه وتتقله للأخرين. 

فالمصطلحات الفلسفية مثل «ميتافزيقا» «الجوهر وأ لمادة» «الجدلية»ء المادية التاريخيةهء 
والأسماء ٹدیی» لاققارى» مزڑهر؛ قليفون» ووصف ألدامرة بأتها شكل هندسى لمجموعة تقاط 
نتساوی فی بعدها عن نقطة رئيسية تسمى «المركز». كلها تعد آمثة كافية لذلك. 

فاللغة انعكاس لطرق التفكيرء وهى مراة الحضارة,ء ولذا فإن المعرفة العميقة بلغة ما 
تدفع وترغم على التفكير بطريقة بدلا من أخرى. قالكلمة. باسلوب آخرء هى تمبور العقل 
للواقع الخارجى والداخلی. فھں کا یقول «هیدجچر؛ ۲٤ع‏ ع٤1114"‏ «متزل الكائن». واللفةء 


من جانب آخرء هى الوسيلة السامية التى يكتسب يها التفكير معرفة أكثر ضوحاً واكثر 
۲ 


اتساعاً من مداركه كما فى عملية ااستبطان الذاتى والمحادثة وكتابة اليرميات. را لايحاث 
و)لاطلاع على كتب الفلاسغة رالمؤرخين وعلماء الدين والنقس والتريويي» وعلماءالاجتماع 
واللغة. 


وإذا كان ما قيل لاجدال فيه فإن الكمة با لمث تخلق التنكير. فطم التحى الذى يعد 
مجموعة القوانين التى تحكم اللغة اللفظيةء هو شرة التقكيرء ولكن فى تفس الوقت يخر 
بصورة عميقة على طريقة التعلم لن يستخدمه يصورة اعتيادية. فالس تخدام الكمات 
والتعبيرات محدد بالطيع فى النشاط الذهنى. 

و«إذا كانت مشاعرنا وتصوراتتا المتعلقة بالعالم الغارجى تمش لنا أول إشارة 
للراقع را لأشياء المحسوسةء فإن الكلمات تمل الإشارة الثنية أى الإشارة لمحسوسات. 
فالكلمات تمثل التجرد من الواقع ثم يطرا عليها التعميم : وهذا ما يشكل طريقة تفكيرنا 
الإنسانی المتفوق ... قإذا کان الذکاه الإنساتی قد استطاع آن یتقدم» وأن يتطور فى كل 
طفلء وإذا كانت لدينا الثقافة والقدرة على التفكير المجرد وعلى الكتابة وإجراء الممليات 
الحسابية وعلى بناء العلوم» وإذا كنا تستطيم الحكم على تصرفاتناء وإنا كان لكل منا مث 
اعلی واضح واتجاء آخلاقی ظاھر (ولیس شمورنا غامضاً)ء وإِذا کتا نقکر بالقعل وإِذا کنا 
بشراً بالفعل ولسنا قردة متفوقةء فإنتا ندين بكل هذا للغة اللفخية. 

فالطفل يستمم دائماً بعناية لأحاديث الكبار ويحرص بشدة على تقليدهم لأن هذا 
يمثل بالنسبة له نوعاً من اللهو المسلى من حيث الإحساس والحركة إلى جاتب آنه يدرك أن 
من خلال الكلمة تصبح تجربته أكثر وضوحاً وانتظاماًء فهو يستطيع آن بمىنق الأشياء 
وا لامور ويفكر فى علاتتها با لكان والزمان ويذك تكتسب حياته اليىمية معانى أكثر دقة. 

إن التعطش الکلمات والإعجاب بها سمة يتميز بها الأطفال الذين يميشدن فى بيات 
تسمع لهم بالتحرك بحري دون فرض رقابة عليهم» وجدير هنا أن تتكس مع ميزان 
لانجر ٤٣"‏ ع ”ها ٭٣مدونة"‏ (هى كتابها «فلسغة من مدخل جديده روما )۱۹۷١‏ حالة الكاتبة 
الصماء اليكماء الشهيرةء هيلي كير » ”العا «=[ء3” التى كانت فاقدة للإيصار والسمع 
فى طفولتها وكانت تعبر عن رغباتها من خلال لغة الأصابع وفى سيرتها الذاتية «قصة 
حیاتی» تعيد هبليين ذكر اكتشافها القيمة الكبيرة الكمة. 

«لقد أحضرت لى المعلمة القبعة وفهمت من ذلك آنتى فى طريقى إلى الخروج تحو 
ضوء الشمس الدافي. وهذا الاعتقاد. إذا كان شعوراً بلا كلام يمكن تسميته تقكيأه وقد 
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جعلنى أقفز روآدق الأرض بقدمى لفرط سعادتى .. ولقد سلكتا طريقنا نحو البثر وجذبتنا 
رائحة نبات المسل الذكية التى كانت تملا المكان. وكان هناك شخص يقوم بضخ الاه 
فوضعت معلمتى يدى تحت الماء» وما أن انصب الماء البارد على يدى حتى كتبت المعلمة على 
اليد الاخرى (ماء) فعلت ذلك فى البداية ببطء ثم آسرعت» وقد بقيت ساكنة. وکان ترکیزی كله 
على حرکة أصابعهاء وعلی الفور شعرت بشعور غامض کما لو كنت قد اغفلت شيا .. ودا 
لغز اللغة ينجلى أمامىء. وقد أدركت آن كلمة (ماء) كانت تعنى ذلك الشيئ العجيب البارد الذى 
كان ينساب على يدى» وقد أيقظت هذه الكلمة الحية روحى وأعطتها التور والأمل والسرور 
وجعلتها حرة ! وقد كانت هناك عرائق آخرى ولكن مع مرور الوقت تخلصت منها جميعأًء وقد 
تركت البئر وأنا شغوفة بالتعلم. کل شئ كان له اسم وكان كل اسم يعطى فكرة جديدة. 
وعندما رجعت إلى منزلی کان كل شئ المسه كان الحياة تدب فيه» هذا لأننى كنت أرى 
الأشياء ببصرى الجديد والغريب الذى عاد إلى ». 

إذا دعت المعلمة الاطفال إلى لعبة بسيطة وطلبت منهم التجمع كل فى جنسه وبعد ذلك 
نادت على جميع الاطفال الشقر فإنها بذلك تدعو الجميع لان كلمة «جميع» تشمل الذكور 
والإناث معأًء ولآن اللون يشمل الجنسين ويتداخل بينهم. 

عندما يستطيع الطفل الفهم وأستخدام الالفاظ بدقة مث «کائن» «حى». «حيوان» 
«فقاریى»» ثديىءبقرى» عجل» وذلك على فترات» فعندما يقول «هذا عجل» فهو يفكر فى 
الواقع بصورة محددة ومنتظمة مستفيداً من مفاهيم تتدرج من الاقتداء الشاسع والفهم 
المحدود (كائن) إلى امتداد محدرد رفهم واسع (هذا عجل). 

ويعلق «فيجوتسكى» ")5ا0 ع ر۷" بقوله «إن الوظائف النفسية الهامة هى عمليات 
غير مباشرة وا لإشارات هى الوسيلة الرئيسية التى يجب إنتاجها للسيطرة عليها وتوجيههاء 
فعند تكرين المفاهيم تكون الإشارة هنا هى «الكلمة» التى تقوم فى الارل بدور وسيلة لتكوين 
هذا المفهومء وبالتالى تصبع رمزاً له فالفكرة لايعبر عنها بصورة يسيرة فى الكلمة «وأكنها 
تظهر من خلال الكلمةء فمن الممكن أن نتحدث عن رجودها أوعدمه من الكلمة. إن تدفق 
الفكرة يمر يمراحل» من خلال حركة داخليةء تشير إلى الانتقال من الفكرة إلى الكلمة 
والعکس». 

«كتب أحد علماء النفس يقول : «إن الطفل يرى» والفتى يترقع» والرجل يدرك 
والعجوز يعيد الرؤية» وهذا التأكيد وإن كان افتراضياً إلا أنه يشمل جزاط من الحقيقة. 

٤ 


فالطفل يعيش متغلقاً داخل عالم الحاضر المحدود. وكل تركيزه على اللحظة الحالية :«يرى» ! 
ومع هذا فإن كلمة الاخرينء والكلمة التى يتعلمها باتفاق تساعده على رؤية الماضى القريب 
ثم البعيدء وعلى توةع المستقبل القريب ثم البعيد ويدرك بعد ذلك مايشبع رغباته ويساعده 
على تنظيم حياته اليومية. 

فالكلمة إنن تساهم فى تحويل الطفل من مجرد مشاهد منتبه ومدرك البيئة من حوله» 
إلى شخصية لها دورها ومستوليتها عن وجودهاء فمندما يتعرض الصغار (والكبار ايضاً) 
لبعض العو|ئق آو المشكلات الصعبة فهم يهمهمون بصورة فطرية آو يتحدثون بمسوت 
مسموم : ليس التحدث مع الآخرينء ولكن لكى يوضحو الموتف المعقد لأنفسهم وتخمين 
طريق الخلاص باختيار الحل الأمثل والتحكم فى عواقبه. 

وأحياناً تكون الثرثرة التافهة وا لأحاديث الشكلية بمثابة بديل عن القيام بالعمل ذاته 
ولاهية عن موا جهة امشكلات. ولكن غالباً ما تكون الكلمة هى الوسيلة التى لايمكن الاستفناه 
عنها التخلص بصورة واقعية من المشاكل اليرمية التى لايمكن تجنبهاء وإذا كان الفيلسوف 
القديم ديموكرتيوس "١۲ذ0>۲»‏ ع(" يؤكد أن «الكلمة هى ظل الفعل» فإننا نستطيع أن 
نؤكد ببعض الادلة القاطعة أن الفعل هو ظل الكلمة» . و إذا درسنا المشكلة من الجائب 
التعليمى يصيح من اليسير أن نفهم أنه من الخطا أن نضع مشكلة بين «مدرسة الفعل» 
وه مدرسة القول» وآنه يجب أن نخلق مدرسة يتزاوج فيها الفعلوالفكرة و|الكمة. 
تفاعل ولیس تطابقا :- 

إذا كان التفكير واللغة يتفاعلان معأ بشدة منذ الطفولة. فهذا لايعنى آنهما يتطابقان. 
وأعمال الذكاء ومحتوياته لاتعبر ابداً بصررة كاملة عن ذاتها من خلال الكلمة. حتى وإن كانت 
قدرة الفرد اللغوية ونضجه يصلان إلى مستويات عالية. ويلاحظ الكاتب «دستوفسكى» 
"زنs»ءزەا0s("‏ انه فى حالات كثيرة « لايدخل التفكير فى الكلمات» فهناك. حقيقةء 
نقص فسيولوجى فى الكلمة يجملها لاتتسارى مع التفكيرء ويؤكد على ذلك عالم اللغة «جاكمو 
ديفرتي" ٥۷0۲ءل‏ 000ء61" فعالم التفكير وعالم الكلمة يلتقيان عندما يستممع المره 
ويتحدث ويقرا ويكتب بانتباه شديد ودراية كاملة ونضج كبير. ومع هذا فإن هناك انشطة 
ذهنية تبعد عن اللغة كما أن هناك للأسف ‏ حالات يثرثر فيها المره فيتحدث بلا تفكير 
کالبپغاه. 

Te 


إذن فهناك «تفكير شخصىء» و «تفكير غير شخصى»وكذاك كلمات فارغة أو خالية من 
المعنى». 

فالصم واليكم يستخدمون الذكاء بصورة جيدة سواء لأنهم أشخاص أو لانهم يبدلون 
الكلمة باللغة الحركية مع قراءة حركة الشفاه عند الآخرين واستخدام إشارات خاصة بهم 
وهم بذلك يضريون مثالاً للتفكير غير الشفهى» ومع كل هذا فإن اليوم ومن خلال التكنولوجيا 
الحديثة تجرى محاولات لتعليم الصم الكلام بأقصى سرعة ممكنة ليس فقط لتيسير العلاقات 
الاجتماعية وإنما لاأهمية الكلام فى تطور الذكاء. فالطفولة الأرلى تؤكد على أن التفكير 
والكلمة لايتقابلان. فهناك فى الراقع مرحلة يسبق فيها النضج الذهنى النضج اللفوى كما 
ثبت من ألعاب الطفل الصغير جداأً والتى تعتمد على ذكاء الطفل الحسى و لحركى (كمحاولة 
الطفل إدخال جسم ضخم من خلال قضبان القفص) وكذلك هناك أيضاً مرحلة للتطرر 
اللغوى تسبق القدرة على التفكير كما يتضح فى إعجاب الطفل بالاستماع إلى كلمات افراد 
الأسرة قيل أن يعى معناها وسروره بإحداثه لأاصوات بسيطة ومقاطع تخلو من المعتى» كذلك 
حب الطفل للحكايات والكلمات المرتبة. وهى سمة الطفولة الثانيةء تأاكيد آخر على عدم 
التطابق بين التفكير والكلمة. 

وهذا الآمر يستمر مع الإنسان طيلة حياته كما ييدو» من ناحية آخرى» قهناك دائماً 
تفاوت محدد بين معجم الالفاظ السالبة «رمعجم الالفاظ الموجبة» فمهما كان السن ومستوى 
الذكاء رالثقافة عند الأفرادء فإن عدد الكلمات والجمل التى يفهمونها بسهولةء عندما يستمع 
الفرد أو يقراء يكون أكبر من الالفاظ والتعبيرات التى يستخدمونها بصفة مستمرة وياقتداء 
عندما یتحنٹون أو يكتبون. ویذکر «ج د هايس» 12٥٥"‏ .5. ز" فى كتابه (التطور 
النفسى من الطفولة إلى المرامقة) بعض الإحصائيات التى من خلطها يؤكد أن المعجم 
المىجب عند الفرد يتراوح ما بين ١٠٠٠٠و ٤٠٠١‏ كلمة فى مقابل ٠۲٠١١‏ فى المعجم السالب 
بينما يصل إجمالى المفردات لكل لغة أدبية إلى ١٠٠ر١٠١٠‏ لفظ. 


ويتضح ايضاً عدم التطابق بين الكلمة والتفكير فى التفارت بين اللغة الداخلية واللغة 
الخارجية. فاللغةء كما نعرف» عبارة عن مركب لايمكن فصل عناصره عن بعضها البعض 
سواء كانت صوتية أو كتابية أو دالة على المعنىء فاللغة الداخلية إذنء فى كونها لاتترجم إلى 
أفعال جسمانيةء ليست لغةء ولكنها تتميز بسيادة التفكير فيها على الكلمةء» وهى تملك سمة 
ووظيفة لايمكن أن يشاركها فيها أحد غيرها وهى انها «لغة لأنفستاء رانها «تبخر اللغة فى 
التفكيرء. 
۳ 


ویکرس فیجوتسکی لهذه النقطة جز کہیراً من کتابه الذی ذکرناه آکثر من مرة 
ونستطيم أن نستخلاص منه التعبيرات المزثرة. فاللغة الداخلية تتكرن من كلمات يفكر فيها 
الفرد وأكنه لاينطقهاء ولها تركيب خاص بهاء وهو بمشابة «مسودة ذهنية»» وهی تستخدم 
الأفعال بدون فاعلين وتتتاول موضوعات معروهة للفرد ‏ وهى تعد تفكيرا مركزا بصورة كبيرة. 
وهى لفة خاصة. آما اللغة الخارجيةء فعلى عكس ذلك هى لغة ملموسة وموضوعية وتقوم 
على النطقء فهى لغة للأخرين» وهى ليست مقتضبة ولها معان محددة ومقسمة من حيث 
التركيب اللغوى ولذا فهى مفهرهة من الآخرين. 
الكلمة والتفكير فى مرحلة الطفولة ‏ 

إن ماقلناه حتى الآن يجد ما يقابله فى سمات النشاط العقلى والتعبير اللفوى عند 
العطفل ىسوف نذكر بعضها بصورة موجزة. فالنرجسية الذهنية تجعله يتعرف على الراقع 
من وجهة نظره فقطء ولايسلوره أدنى شك فى أن هذه الأشياء يمكن النظر إليها من جوانب 
أخرى مختلفة معه» ويا لمث يفهم ويستخدم كلمات وعبارات بطريقته هو ولایهتم إا كان قد 
فهم حديث الآخرين بدقة لو استطاع هو أن يفهم غيره بوضوح. 

والطفل يستوعب الأشياء را لوقف بصمورة كلية وييذل جهداً كبيراً فى تحليلها. 
ويلاحظ أولاً التشابه بينها ثم يلاحظ بعد ذلك الاختلاف وعندما يتحدث يستخدم الكلمات 
للدلالة على جمل ثم يضع كلمات فى موضعها الصحيج مثل (ماما - بابا) وفى النهاية وفى 
وقت متاخر نسبياً يستخدم العبارات الكاملة بعناصرها الأساسيةء ويعلق «فيجوتسكى» بقوله 
إن التفكير عند الأطفال يظهر فى البداية بصورة غير محددة ومشابهة لفيرهاء ولذا فعليه أن 
يعثر على تعبيره اللفظى فى كلمة و)حدة ... وما أن بتحدد هذا التفكير حتى يصبح الطفل 
أقل ميلا لاستخدام مفردات متفرقة التعبير عن ذاته؛ ولكنه ينجع فى تكرين جمل مركبة .. 
وعلى العكس فإن الطفل عند مروره من مرحلة المفردات المتفرقة إلى العبارات المركبةء فإن 
تفكيره يتحول من الكلية غير ا لمحددة إلى كلية مقسمة إلى أجزاء متفرق.. 

ونظرا لعدم قدرة الطفل على التحليل والتلخيص فإنه يغفل تفاصيل الأمور أو يتوقف 
عند وأحدة منهاء وقد يفقد العلاقة بين الأحداث المختلفة ويلجا إلى استخدام الفاظ عامةء 
ويتحدث بصورة غير محددة ومتجزئةء ويلتقط الخيط المنطقى الذى يريط بين أحداث الرواية 


بصعوية‌بالفة. 
و 


ویؤكد «ج. بروتر» 870٣”‏ [” آن العطقل قى شهوره الأرلى بفكر بطريقة مرتبطة 
بالحدث ([مرحلة التنفيذ). ويعد ذلك يفكر بصورة مستقلة عن الحدث بمعارنة خياله فقط 
(مرحلة التلابق)؛ ويجد ذكازه فى الكلمة وسيلة فعالة التطوير والتصرف» وحيث إن «مرحلة 
اللغة لى الرمزه اكثر تحرراً من القيود المكانية والزماتية فهى تعمل فيما وراء ا لمعطيات 
الحعاضرة و)ئتى يدركها اللفل حسياً. 
اللغة والتفكير فى تربية الطقل - 

يؤكد «جان بياجيه» "1٤عهام‏ معز" آنه بدون اللغة اللفظية التى تصب التفكير 
بالصبفة الاجتماعية يصيع من المستحيل تضج كا الطفل يصورة كاملة. فالكلمة المسموعة 
أو المنطونة تحفز وتثير الاهتمام وتوت المره وتفرى بالفضول وتساعد على تبادل المعلومات 
وتقابل وجهات النظر رمعرفة التجارب القردية لكل مناء إن اللعب والممل مع زميل أو مع 
مجموعات صغیرة آی وجود الطفل قى موقق يساعده على التحدث مع الکبار آو مع آترابه 
يسهل عليه تطم اللغة ويشيع رغياته وهو فى نفس الوقت يعد طريقا مضمونا لتطوير التفكير 
واللفةمنده. 

من شاهد فيلم «شجرة القباقب» قد يتذكر المشاهد التى كان الجد يلوم فيها بزرع 
الطماطم التى تباع كبشائرء فى ركن سرى ورمشمس من المزرعة فى حضور حفيدةه. 
فالاستة الساذجة للصغيرة وإجابات الجد الحكيمة وا لمحددة لاتمثل فقط نمونجا الملاقة بين 
الاجيال رأكنها ايضاً مثال يوضح كيف تفيد الكلمة المواكبة للحدث فى ا للاحظة التحليلية 
وفى التفكير المتعمق وفى الازدهار السريع للذكام 

«الحديث الداخلى» غامس وضمتى وغير متقن «و)الغة الخغارجية توشحه وتظهره 
وتتقنه ولذلك كان قدماء الرومان يحبون تكرار هذه المبارة«من يعلم يتعلم مرتين» ويالمثل فإن 
التلميذ الذى يتحاور ويتحدث يتعلم بسهولة كبيرة ويمكتتا هنا أن تكتب عدارةعالم اللفة 
ارتي «جررج Galichet"‏ ا إا ما تيتا الادة اوا عند 0 


نماذج للمحادة المثالية مع الآخرين : 


فنحن بهذه الطريقة نعمل على يناه تقكيره وتساعه على تكرين ملامح شخصيته 
وإٹرائها. 
٢۸‏ 


الفصل الخامس 
التطور اللغوى فى مرحلة 
الجطفواة اإولى 

أشرنا فى نهاية الجزء الاخير من الفصل الأول إلى الموامل والمراحل الرئيسية 
للنضج اللغوى. والآن يجدر بنا أن نناقش هذه النقاط بشكل أكثر تحليلاً. 

إن علم النفس الذى يهتم بمراحل النمو وخاصة علم النفس اللفوى استطاع؛ من 
خلال أبحاث منتظمة ومناقشات حيةء أن يجمع ويكون مادة علمية ثرية من النتائج تساعدنا 
اليوم على فهم وتقييم لغة الطفل بسماتها الخاصةء وتساعدنا أيضاً على دفعها نحو النضج 
بصورة مميزة وفى الوقت المناسب» كذلك تساعدنا هذه النتائج على معرفة حالات الخلل 
الطارئة وحالات التاخير الخطيرةء كما تساعدنا على ممالجة الحالات الخاصة فى هذا 
ا لمجال روع منهج سليم لها. 

ويالرغم من أن هذا الكتاب معد خصيصأً للتربية اللغوية لتلميذ الحضانة والروضة. إلا 
أنه من الأجدى مناقشة نمو اللغة عند الطقل فى مرحلة الطفرلة الأرلى وهذا لأسياب عديدة: 
فمراحل النمو المختلفة ليست منفصلة تماماً عن بعضها البعض ولكن فى كل وأاحدة منها 
نلاحظ وجود سمات لفترة سابقة أو فترة قادمة؛ فكثير من تلاميذ الحضانة والروضة غير 
تاضجين لغوراًء ولك لاسباب بيئية (بعد أو لامبالاة الوالدينء عدم جرد إخوةء ندرة 
استخدام الكلام) فهذا الكتاب إنن قد يفيد الوالدين اللذين لهما آبناء صغار جداًء وكذلك 
معلمات الروضة وقد أرتضينا أن يكون الحديث عن النضج اللغفوى للثلاث سنوات الاولى 
قاصراً على الامور الجوهرية نظراً للمحتوى التربوى والتعليمى لهذا الكتابء وهو مطابق 
للنتائج المزكدة التى لاخلاف عليها للابحاث التى أجريت على مستوى دولى فى العمشر 
سنواتالأخيرة. 
الإلتقاء بعالمو الأصوات :- 


إن لفط "طلفواة" يشير من ناحية الدلالة إلى حالة من لايعرف التكلمء وأذلك قد ييدى 
غريباً للوهلة الاولى أن نؤكد إن التطور اللغوى يبدا من الميااد» ولكن هذا التاكيد صحيح 
تماماً. 
۳۹ 


إذا كانت الكلمة مرتبطة بالتفكير (إشارة تحمل معنى) فإنه لايمكن الجزم بآن الطفل 
يستخدم اللغة المنطوقة إلا عندما يقلح فى إطلاق مجموعة من الأصرات المختصرة : مثلاً 
عندما يسممع آو ينطق وهی يبلغ من العمر عاماًء كلمات مثل ماما آى مثل حذاءء فهو يدرك أن 
الأمر بتعلق بالمرآة التيا نجبته أو بحذانه. 

ومع ذلك فإن الشهور التى تسبق هذه المرحلةء ونمنى بها مرحلة ما قبل النطقء تعد 
هامة جداً لتعلم اللغةء فكما أن الالعاب والحركات التى يقوم بها الطفل فى شهوره الأولى عن 
خير وعى أو إدرأك مع الآخرين تمد ضرورية حتى يتسنى له القدرة على المشى راستخدام 
يديه» فإن التقاء بعالم الضوضاء وا لأصوات المسموعة أو التى يصدرها يعد لاغنى عنه 
لاستخدام الطفل آلكمة فيما بعد. 

فالطفل المولود حديثاً يصدر يصورة لاشمورية اصراتا مختلفة (الصراخ - البكاء 
المتواصل)ء كذاك تتغير ملامح وجهه ليعير عن آلام جسدية أو توترات انفعالية أو حالات 
عاطفيةء فالصراخ وسبلة الاتصال الصوتية الاولى وهى غير محددة فى صورة آلفاظء وتوجه 
إلى جماعة غير محددة لاشباع رغبة عند الطفل. 

والمرحلة الثانية هى مرحلة النداء أو الإشارة عندما يتجه الطفل إلى شخصية محلددة 
للحصول على مساعدة اعتماداً على تجاربه الإيجابية السابقة. 

عندما يبكى الطفل تسرع الام إليهء إن هذا يعنى أن يبدأ الطفل فى البكاء إذا 
آراد امه بجواره «ویشعر الطفل فی رتت میکر بالاٹر الذی یمکن آن یحدثه کل توع من 
الاصوات التى يصدرهاء ومن الراضح أن هذه المرحلة تعد مرحلة محارلة التكلم ولكن ليس لها 
علاقة باللغة الحقيقية الفطية : فهذه الأمسوات التى يصدرها الطفل ليست إشارات للغة 
متطوقة وأكنها أاصوات يمكن مقارنتها بأصوات الحيوانات عندما نتصل بعضها ببعض». 

إن الأاصرات المتنوعة التى يصدرها الطفل ما هى إلا لعبة حركية محبوبة بالنسبة له 
ا ا الین اک ان ا کا و 
جداً على نمو الجهازين الصرتى والتنقسى؛ ويتحمس آأداء هذه اللعبة بالتدريج عند الالطفال 


الذين يسمعون والذين يتمتعون بالاستماع وبتعديل الاصوات التى يصدرونها بينما تختفى 
هذه اللعبة عند الأطفال الم بعد قليل. 
°{ 


فى البداية تكرن التمتمة عريبا يغلب عليه الطابع العضلى. ويعد ذاك تصبح لمبة 
حسية يستمتع فيها الصغير بإصدار واستماع أصوات متتوعة بما فيها الاصوات التى 

تنتمى إلى اللغة الشفهية فى بيئته» فالطفل فى هذه المرحلة يعد معلَّما لايكف هن التحدث 
لتقسه. 


وقد دقع هذا بعض الباحثين إلى التاكيد بان الإنسان فى شهوره الأولى يصدر 
بصورة فطرية كل ألاصوات التى يمكن أن نجدها فى كل لفات العالم إذا ما استيعدنا بعد 
ذلك تلك الأموات التى تتتمى للغته الأمء وهذا التآكيد صحيح فى جزء منهء فالاطفال 
المرلودون بتمى كامل أو غير كامل ¥ يعرفرن فى البداية كيفية نطق الحررف مث «ح» فى 
كلمة«محمود» وكذلك «صط؛ فى كلمة«مصطفى»» بينما لانجد تاكيداً عملي يثبت الرآاى 
القائل بان كل طفل فى الشهور الأرلى من حياته يصدر بطريقة تلقائية اى صوت من اللغات 
المنطرقة فى كل آرجاء العالم. 


إن تغريد الطفل يقدم بلاشك تنوعاً وثراء كبيراًء فهو من جاتب يقكد أن كل طفل 
مولود حديثاً لديه الاستعداد التعلم اللغوى» ومن جانب آخر ببرهن على آن كل طفل » مهما 
كانت الجنسية التى ينتمی إليهاء يكون قادرا على تعلم لفةالبيئة التى يعيش فيهاء ويعد عدة 
شهور يتوقف الطفل عن إصدار هذه الأصوات العديدة المتنوعة إذ آنه يصبح منتبهاً الفة 
المنطوقة التى يتحدثها من حوله ومع مرور الوقت يتعلم الطفل تدريجيا استخدام الأصرات 
التى يصدرها الآخرون ويتعلم الطفل التمييز بين هذه الأصوات ليس فقط من حيث الإلقاء 
ولكن أيضاً من حيث الفروق الصوتية التى توجد بينها. 

وكما هو معروف فإن ما يفقده الطفل من حيث كمية الأاصوات التى يصدرهاء يجد 
عرضاً عنها فى كيفيتها وتبدو الطفل راضحة رمتميزة بعض الاصوات التى يصدرها 
البالغون. 


وعندما ينجح الطفل فى التميبز بين هذه الأصوات يحاول إبدال النطق العفوى الذى 
يصدره فى التمتمة امتراسلة بنلق الاصوات التى برغبها ٠‏ رهذا يفسر لثا حالات الارتباك 
والصعت التی تعتریه والتی یخرج منها بعد ذك قادرا على تجميع أصوات بلا أخطاء 
وإلقائہا E AE EE EEE EE‏ »رمن المحتمل أنه فى مرحلة التطور 


اللغوى هذه يظهر التباين بين الأطفال الذين بتمتعون بحاسة السمع والاطفال الصم البكم. 
٤١‏ 


إن احتكاك الطفل بعالم الأصوات التى يصدرها الآخرون يبدا من الميلاد فصوت الام 
يعطى المولود الهدوء را لاطمئتان عندما يعبر عن الحب والحنان» بينما يعانى الطفل ويغضب 
إذا ما كان صوت الام جافاً وحاداً. 


وبمرور الرقت ومع تجاوز مرحلة الاستماع بالنمو العصبى والعضلى ينتبه الطفل 
للكلمة ليس فقط كوسيلة للاتصال بهن الافراد. وإتما لما لها من موسيقية (التنفيم - الإيقاع 
-الصوت -الفرىق). 


ويتعلم الطفل أن يتجه براسه نحو مصدر الاصوات رالضوضاء» كذلك يتعلم التمييز 
as‏ أسرته وطريقة إلقائها ويجتهد فى تقليد أصوات الآخرين (ظاهرة 
الترديد) ويستمتم تع بشدة إذا قلد الآخرون أصراته التى يصدرها شی. 


وكما ثرى فإن فى مرحلة ما قبل التكلم يتفاعل معأ إصدار الاصوات واستقبالها 
وكذلك تتفاعل ا لمظاهر الإيجابية والسابية لعملية التعلم بصورة كبيرة. 


وتذكر دينا فى هذا الشان تصرف تامر وهو طفل بيلغ من العمر عاماً عندما نخل 
الأب الفرفةء صاح تامرديا - با - با - »بسرور كبيرء وعندما أراد الطفل أن يلهو 
بمصباح المائدة قالت له أمه «تؤلك» وهى كلمة كان يعرف الطفل نها تعنى الخطرء عندئذ 
بدا يلعب مع آمه لعبته المفضلة : فكان يطلق صوتاً وكانت الأم تردده بصورة مبالغ فيها 
متظاهرة بان هذا الصوت يدهشها ويخيفها : وفى كل مرة كان تامر يضحك بشدة ويصدر 
صوتاً جدیداً كى تردده امه بنفس الطريقة .... كان الطفل يستمتع بذلك جداً وكان شحكه 
مؤثراً حتى أن الجميع كانوا يشاركونه ذلك». 


وطبقا لرآی «ر. جاكيسون"١0(:0ة[‏ .۸" فإنه كقاعدة عامة يتعلم الطفل نطق 
الحرف المتحرك المفتوح ”" والحروف الساكنة التى تتطق بالشفاه "ص" و"ط" ويعد ذلك 
ينطق الحرف المتحرك المغلق "1" والحرف الساكن الأنفى """ ولذا يحب الطفل ترديد 
ا و "۵" و "آم" ثم ينطق بعد ذلك المفردات التى لها معنى عند أغراد الاسرة 
مثل "ذم" و "هد" و "3 3" ويعد ذلك تاتى فى وقت متاخر نسبيا المقاطع"۲" و 
"pu"‏ و ""ta”‏ و lلكlمات‏ ) tata - pupu - pep¢€‏ -( . 
٤۲‏ 


ووفقا لرأى هذا العالم فإن هذا الآمر قد لوحظ فى كل لغات العالم وهو يحدث طبقاً 
لقانون «التباين الكبير» والذى على اساسه تبدأً الحروف المتحركة بحرف متحرك مفتوح "4" 
والحروف الساكنة بحرف ساكن مغلق”0-"" وبالتالى ينجح الطفل فى نطق كلمتى "4مم" 
و "33" ونلاحظ بعد ذلك التباين بين نطق الحرفين الساكتين الأنفى "۲١"‏ وحرف ")" 
الذى يتطق عن طريق الأسنانء وكذلك التباين بين الحروف المتحركة مثل تطق الحرف 
المتحرك المغلق "أ" والحرف المتحرك تصف المغلق "ء" وفى البداية ينطق الطفل حروفا 
ومقاطع و« كلمات» كلعبة حسية - حركية وهذا الامر يطور جهازه المموتى والتتفسى ورطور 
لديه القدرة على التمييز السمعىء ونتيجة لذلك يدرك الطفل أن إصداره لبعش الاصرات بثير 
رد فعل عند الكبار ويرضى احتياجاته» ويا لمثل يتعلم الطفل أن يلتفت بصورة خاصة 
ومرضية نحو الأصوات التى يصدرها من حولهء ويصدر الصغير أصواته كتداء أو إشارات 
بسيطةء ويدرك الطفل يعد ذلك أن هناك علاقة بين سلسلة من الأصوات وأحداث ممينة (رجود 
أو عدم وجود شخص أو شي؛ إرضاء ر عدم إرضاء احتياجاته. العملاقات السلبية أو 


الإيجابية بين الافراد) 
فقد ظهر الحیوان الرمزی" برضرح بداخله کما یقرل کاسیلیه ٥۲‏ ۶11ھ € 
مرحلة ماقبل اأأة ء 


کما ذکرنا سابقاً آن الطفل الذی یتراوح عمره من ۷ إلی ٩‏ آشهر يقول لمات «باباء. 
«ماما»» «تاتا»» وهذه الحالة تدفع الأسرة إلى لاعتقاد بان الطفل يعرف الكلام وآنه بذلك قد 
نضح فى وقت مبكر. على العكس فإصدار هذه الأصوات ماهو كلمات يصدرها أمثاله 
وليست ميزة خاصة به. 

وهناك بالفعل لغة شفهية عندما يقر الإنسان علاقة بين «موقف» مثل (الارزء الناضج 
على المائدة) و«صوت» مثل (الغذاء معد) فمن يطلق الجملة القصيرة يقوم بعملية «تقنين» لها 
ومن يستقبلها يفسر هذه الرسالة الشفهية. 

وبالنسبة للطفل المقبل على عالم الكلمة المجيب يكرن «الموقف» و «الصوت» فى البداية 
مبهمين تماما وغير واضحين» ومع الوقت تنمو ديه القدرة على تمييز بعض الامور مع تكرار 
التجرية وتكرار سلسلة من الأصوات المحددة فى الحوار الصوتى الواسع» كما تتمو لديه 
أيضاً القدرة على الريط بينها عقلياً. فالملاحظات اليومية البسيطةء وكذلك الأبحاث المديدة 
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التى أجريت تؤك لنا أن الطفل فى البداية يتعلم فهم معنى حديث الأخرين ثم ينجح بعد ذلك 


بهذا يكون الطفل قد دخل فى مرحلة«ماقبل اللغة» وهى تبدأ كما يؤكد 
ج فرانشسکاتو ۴۲۵١۸٥۳5٥310"‏ .6" عند نطق الطفل وتعلمه للوحدات الصوتية التى 
تحمل معني محدداً أى أن العملية التعليمية - من هذه اللحظة - توضع بصورة آأكبر 
الوحدات الصوتبة التى يمصلها الطفلء وكذك تمش مزيدا من الدقة بالنشبة الممنى المتعلق 
بها. ويهذه الطريقة يشكل الطفل اول نظام لغوى بسيط له يتسم فى البداية به نظام سلبى 
- حيث يفهم رلكنه لايستعمل مايفهمه - مكرن من مجموعات صوتية متباينة الأطوال ... هذا 
النظام الابتدائى يكون القاعدة الارلى التى ينطلق الطفل متها نحو قدرتين أخريين تساعدانه 
على تطوير لفته : الأولى هى الانتقال من الجانب السلبى إلى الجانب الإيجابى؛ والثانية هى 
بناء نظم لفوية أكثر تعقيداء. ۰ 


إن الإلقاء ووضع علامات النطق وألتوافق ييسر عملية القهم حتى أن علماء اللغة 
يتحدثون عن أثر «التون» فى ذلك. فالطفل فى عمر ٠١ - ٠١‏ شهراً يصيعح قادرا على فهم 
ونطق الكلمات بصورة وأاضحة على أساس الأصوات الفردية (الفوتيمات). فهو على هذا 
الأساسى لايخلط بين كلمة "بايا" و كلمة «ماماء لأنه يفرق بينها من خلال الإصوات الساكتة 
«ب» و ٥‏ م»» وبا ثل یمین بین كلمة «بابا» و «بوبى». فالحروف التى كان الطقلء فى الأشهر 
الأولىء يطلقها أو يسممها كلعبة أو كعلاقة على النطق تصبع بمرور الوقت فوتيمات» أى 
وحدات صرتية صفيرةء عند دخولها فى كلمات تيسر فهم المعنى مثل : بوجى - طمطم» 
فالطفل عندئذ يكون قادرا على استخدام هذه الروحدات الصوتية (الفوتيمات) باقتدار 
واطمئنان» ولكن هذا لايعنى أن ينطق» بصورة مفردة -الأصوات البسيطة التى تكون لغة 
الكبار فى بيئته. فهو يصدر سلسلة من الأصوات قد تكون أحياناً مشوهة بسبب عدم التضج 
النسبى لجهازه الصوتى فينطق مثلاً «لاديو» بدلا من «راديو » وينطق بصورة نادرة حروها 
متحركة وساكنة منفصلة عن بعضها البعض» فالوحدات الصوتية (الفوتيمات) التى ا 
يستوعيها الطفل جيداً يت لمها فى وقت لاحق,» يتما يجذب انتباهه الاجزاء الرنانة من 
الكلمات مثل «سا» فى كلمة «ساعة» و عتا» فى كلمة «شوكولاتا ». 
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وفى مرحلة ماقبل اللغةء كما هو طبيعىء يصدر الطفل ايضاً أصواتا كان يصدرها 
فى الأشهر السايقةء فالضحل رالبكاء والتمتمة أحياناً يستخدمها الطفل كإشارات تحل محل 
«الكلمات» ثم تصبع بعد ذلك لغات خاصة. وإشارات للتعجب تكم اللغة اللفظية. فالعلاقة بن 
سلسلة الأصوات التى يصدرها الطفل وخبرته ليست دائماً محكمة ومتلاصقة حتى أن بعض 
الباحثين يلاحظون فى هذه المرحلة الانتقالية وجود بعش الفونيمات فيصنفونها فى الوسط 
بين الإشارات الصوتية رالإشارات اللغرية الفطية. 
استخدام الكلمات ء 

يتفق أغلب الباحثين على أنه فى الشهر الثانى عشر تقريباً يبدا الطفل فى استخدام 
الكلمة لأرل مرة بصورة صحيحةء ويكرر الطفل الكلمة لتحاشى الالتباس وهو يصل إلى هذا 
المستوى اللفوى عندما يكون هناك ارتباط وثيق بين المىقف وساسلة الإصوات وعندما تكرن 
هذه العلاقة خاصة ومتلاصقة وعندما تخذ لغة الكبار كتموذج له. 

ومن المعروف أن الطفل فى عمر عام يضيف إلى الكلمات معانى نوعيةء رغم قدرته 
على التمييز بشكل طيب بين الأشخاص رالأشياء رالمواقف التى تعد ذات معنى بالنسبة له. 
وبالتالی ليس هناك ما یثیر الدهشة إذا نادی طفل یتراراح عمره ما بین ۱۲ - ٠٤١‏ بشهراً 
دالده ب «ماما» او إذا استخدم الأسماء لتحل محل الأفعال. 

فى مرحلة الطفولة الأرلى تكون المفردات السابية أكثر ثراء من ا#يجابية إذ أن الطفل 
يدرك؛ معنى الالفاظ التى لايستطيع أن ينطقهاء وبوجه عام» فإن خبرته تصبح أكبر بقدر 
استيعابه واستخدامه للكلمةء وكما كتب البعض فإن الاطفال لهم أنن كبيرةء. 

إن اكتشاف الطفل لأسماء الأاشخاص رالاشياء وا لافعال يم بالنسبة له سمادة 
بالغة ويساهم فى سرعة تقدمه العتلى وهذا ما يفسر عبارة «تعطشه للأاسماء» ويقسر كذلك 
السؤال الملح الذى يوجهه للكبارد ماهذا؟». 

وتزكد لنا الإحصائيات التى تومىل إليها بعض الباحثين هذا الامر وققاً لإحصائية 
سي سترن»"١٣٤1ء.۷."‏ فإن الطفل البالغ 1۸ شهراً يعرف ٠٠١‏ كلمةء والبالغ عامين 
يعرف ٤٠١ - ٠٠١‏ كلمةء والبالغ ١‏ أعوام يعرف حوالى ٠٠١١‏ كلمةء ووفقاً لإحصائية 
ا عیسکویدرس "5٣0ء5‏ . ۸" فإن الطفل البالغ ۲١‏ شهراً يعرف ٠١١‏ لفظاًء 
دالبالغ ۳۲ شهراً یعرف ۱۳۹ والبالغ ٤٦‏ شهراً یعرف ٠۳۹١‏ لفظاً. 
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فالكلمة توحد تجارب الطفل العديدة (مثل كلمة «كرسى» على سبيل المثال)ء وتساعد 
الكلمة كذلك على التصنيف والتمييز. فكما أن حب الطفل الكلمة المىسيقية يدفعه إلى تقليد 
الأاصوات التى يصدرها الأخرون فى طفرلته الأرلىء فإنه يهتم أيضاً فى المرحلة التالية 
عليها بالكلمة التى تحمل معنى» وهذا يدفعه إلى تكرار الكلمات المستخدمة فى بينتهء وأيضاً 
التى لايفهم معناهاء وكذلك إلى استخدام الكلمات» التى تعلمها على غرار الكلمات السابقة. 
فبير جورج» على سبيل المثالء طفل يبلغ من العمر عامين؛ صاح”0الةةء" عندما رأى 
ارتبا (هناعنم) لارل مرة فی حیاته ريما لأنه يتذكر الأتن الطويلة للحصان"0!اهa۷ء"‏ 
الذى كان يراه دائماً فى مزرعة خاله. 


ويكتشف الصغار فى وقت متأاخر نسبياً ان الكلمات الكلمات "إشارات ثابتة" 
فيعتقدون أنها سمة اساسية للأشياء وريما ايضاً لهذا السبب يستخدمون بارتياح كمات 
صوتيةء وهى التى يدل نطقها على معناهاء لتحديد الأشياء مثل (بخ - بخ بع بع. َو هَوّ. 
تَوّ-ك) ويفرح الأطفال عندما يشرح الكبار بصورة مماغة بعض الحركات( بوم" للإشارة إلى 
سقوط شئ تاك - تاك" للإشارة إلى قرع طبائ. 


وبالنسبة للسؤال عما إذا كان من الممكن إحلال اسم شئ محل آخر كان نقول مثلاً 
على "اليقرة" حبر" وان نقول على ”الحبر" "بقرة'» يجيب الاطفال على هذا السؤال بأته غير 
ممكن لأن الخبر فكتب به بينما البقرة تعطيتا اللين. 


إن انتقال الاسم من شئ لآخر يعنى انتقال سمات هذا الشىئ التى لاتنسلخ عنه 
ووفقاً لعقلية الأطفال فإن الاشياء تحمل سماتها من أسمائها ... 


هذه الظاهرة يمكن أن نقابلها أيضاً عند اشخاص ذوى معرفة لغوية بدائيةء ويشير 
'ھمبولدت ٣010ا‏ ں1" إلى ماقعة حدثت حین یحکی لنا عن شخص ساذج او حوار مع 
بعض علماء الفلك وجه إليهم هذا السؤال " آنا أستطيع أن أفهم أنه من خلال هذه الالات 
المتنىعة نجع الإنسان فى تحديد المسافة بين الأرض والنجوم البعيدة رفى معرفة مواقعها 
وحرکتها. ولکن اود أن آفهم كيف عرف العلماء آسماء هذه النجرم ! "فقد كان يظن أن هذه 
الأسماء قد جاءت من النجوم تفسها ". 
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إن الاسم يعنى فى البداية بالنسبة العلفل شخص لو شيئا خاصا به (آمه- 
غرفته-براجته)ء بعد ذلك يعنى بعض الأشخاص أو الأشياء. وأخيراً يستخدم الاسم للدلالة 
على كل الآمهاتء وكل الفرف وكل الدراجات» وفى هذا الشان يشير جان بياجيه * ۴38۴۲" 
إلى تجربة شخصية شيقة وذات معنى: لوتشاناء البنة التى كانت تبلغ من العمر ٠١‏ شهراًء 
كانت تشاهد صورة لأختها الأكبر جاكوميناء التى كانت قد اخذت هذه الصورة قبل ذلك 
بعدة أعوامء فى البداية لم تعرف لوتشانا السورة ثم صاحت 1 إتها كومينا عندما كانت 
لوتشانا". 

لوتشانا" إذن للظ مزدوج : يحدد شخصية راحدة وفى نفس الوت الأطفال الصقار 
جميماً. وهذا هو المعادل الشفرى لا يعرف ب "لمفهوم التحتى' والذى لاترى منه تعميما أر 
تحدیدا. 

إن مدى تطور التعليم اللغوى يمكن متابعته أيضأً من استخدام الطفل لنوعية معينة 
من الكلمات ففى البداية يلجا الطفل إلى کلمات ذات معنى كبير: أمتماء. صفات. أفعال» 
وفی وقت متلخر یستخدم الکلمات التی لھا ريفة نحویة: نرات تعریفہ حروف جر ویا لمل 
يختار من جملة كاملة الأجزاء ذات المعنى بالنسية له (مثل لفظ 'الحساء فى الجملة : ”أمى 
تضح الحساء على النار لتسخين). 


وهذه التقطة الأخيرة كانت ولاتزال موضع بحث ومناقشات؛ ويرى بعض الباحثين أن 
هذه الكلمات المفردة تعد ذات ممنى إجمالى آى آنها تقوم بوظظيفة جملة كاملة يختفى تحتها 
باقى عناصر الجملة. ويرى الباحثون المحدثون أن الكلمة المفردة لاتعادل جملة كاملة 
ولكتها لنظط يحمل فكرة. كافية لاتصال الطفل الشلرى حيث إن الطفل يكمل مضمون هذه 
الكلمة بالإشارةوالحركة را لإلقاء. 

'فالكلمات المرتبة ( ماما حذاء - ماما آخذت حذائی"- بابا ذهب - بابا خرج من 
المنزل ليذهب إلى العمل) يمكن أن تعد جملا لان الطفل يفكر بوضوح فى الملاقة المنطقية 
بين الفاعل والمفعول وبين الفاعل رالفعلء ولأن الطفل يحثرم ايضأً التثيث والتذكير مثل 
(ماما جميلة - بابا شرير). 

يمكن التاكد إذن بانه عند هذا المستوى من النضوج اللغوى ينمى الطفل بصورة 
فعلية مفرداته اللفرية ويحقق بطريقته هذه نظاما صرفيا ونحويا. 
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وييدر واضحاً أن الطفل يصل إلى ألفاظ وتراكيب نحوية تطابق فى جزء منها لغة 
الكبارء فالاخطاء التى نراها فى لغة الاطفال تثبت أنها ثمرة مجهود فرديوليست تقليدا 
أعمى. وقد وضع طفل عادى يبلغ من العمر ۲ سنوات فى بيئة مشجمةء وقد حقق الطفل 
إتجازات شفوية رائعة. 

وبیرز "ج . فرانشسکاتو ۴٣۵۸۰٤۹٥3)‏ .6 هذا الحدث فیقول : ' إن کل راحد متا 
قادر على تحقيق معجزة مماثة .. لتعلم لغة أجنبية. ويتميز البالغ فى هذه الحالة ٻخبرته 
والنضج الذى اكتسبه مع مرور الوقت؛ بينما نناثر تلقائيته بلغته الأم كما يتاثر بتشابه طرق 
التعلم آو اختلافهاء وهذا يوثر على مدى تفرقه» آما الطفل فقد يفتقد النضج ولكن لديه 
الإصرار على الاستمرار فى التدريب كما أنه غير متاثر بلغة أخرى إلى جانب الحافز الذى 
يدفعه إلى تعلم اللغة والذى يجعل تعلم هذه اللغة يحظى بالراوية آمام آى نشاط آخر له. 


النصل السادس 
النمو اللخوى فى مرحالة 
الطفولة الثائية 

إذا أجرينا عملية تقييم للغة الشفهية لملفل فى الثالثة من عمره بمعابير القياس التى 
نستخدمها لتقبيم لفة البالغ قد تكون النتيجة سلبية لاول وهلةء فالطفل يفنقر إلى المفردات 
اللغوية. علارة على انپا محلدة وثابتة.. فالطفل مسرف فی استخدام ألفاظط مش : شی" 
حيوان'؛ يعمل 'يقول'٠‏ وينجح الطفل فى فهم الكلمات والجمل بقدر أكبر من تمكته من 
استخدامهاء ولکن غالبا ما یفهمها بشکل خاطئ دون آن یساوره آدنی شك» ففی کثیر من 
الأحيان يكون مستوى الطفل لابزال عند مستوى الكلمات المرتبة. 

ونتيجة لعدم النضح اللغرى هذاء فإن المعلمات والوالدين قليلاً ما يوجهون للطفل 
الكلام أو يستمعون لهء كما أنهم يفضلون اللغة الحركية وا لإشاريةء وهم بهذه الطريقة يدفعوته 
ويلاقصد - إلى الإقلال من استخدام الكلمة فى علاقاته مع الكبار أو مع اترابهء ومن 
الضرورى نقييم وتقدير, «النظام اللغوى» لهذه السن بصورة كبيرة إذا ماأردتا بالفعل 
تسهيل عملية النضج الكامل. 

إن الطفل الذى يتراوح عمره بين ١‏ و ٤‏ ستوات تصبح لديه القدرة الإيجابية على 
التحدث بالرغم من العيوب الصوتية والنحويةء إلا أنه يظهر قدرته على تملك للغته الأمء فهو 
يعرف استخدامها لتحقيق أهدافه الضرورية فى حدود احتياجاته وقدرته ... فالطفل 
لايتصرف بصورة عشوائيةء رلكنه منذ البداية وهو ييحث عن قاعدة نتحول مع مرور الوقت 
إلى قاعدة أكثر دقة وأكثر تلازما لقراعد النحو التى يستخدمها الكبار. 

وعندما يبلغ الطفل 1 سنوات يمكننا أن نقول آنه قد أتم تدريبه اللغوى الأساسى. 
الاشتیاق إلى الكلمات - 

إن الرغبة فى السيطرة ذهنيأً على المراقف والأشياء المتعلقة بحياته» والمشاركة 
بصورة إيجابية فى الحياة الأاسرية والمدرسية بما فى ذلك روفقاً لإحمصائية. 
١ا‏ ديسکودريس» ٤٣00ء0‏ .۸" إذا كان الطفل البالغ من الممر ٤١‏ شهراً يعرف 


٤‏ كلمة؛ فهو هى الخامسة من عمره يعرف ٠١۹١٤‏ وفى السابعة يعرف ۲۹۰١‏ كلمةء ووفقاً 
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لإحصائية «س» و» سترن» ٤. ۷ . 51٣‏ فإن مفردات الطفل البالغ ۲ سذوات تتراوح 
من ٠٠١٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ وتصل فى الرابعة من عمره إلى ١٠٠٠ء‏ رى الخامسة إلى ٠٠١١‏ 
وفى السادسة تتراوح ما بين »٠٠٠١‏ ١٠٠٠ء‏ ويقدم لتا «م-نيس» "١. N1٤‏ هذه 
الإحصائية: ۲ سنوات ۱۳۸۸ کلمةء ٤سنوات‏ ٤۱۹۸ء‏ ٥سنوات‏ ۲۲۲۰! 1 سنوات ۳٠١۳‏ كلمة. 


ویلاحظ أت جرسیلد هن5٣[‏ . 7 .۸" أن الطقل عندما يتعلم الكلام لايكف عن 
توجيه الأسئلةء ويسال الطفل بصفة خاصة لإرضاء فضوله» ولكن هناك أسباب أخرى كثيرة 
مثل رغبته فى الاحتكاك بالمجتمع» أو جذب انتباه الآخرينء أو الإحساس بالامان أو الرغية 
فى التسلية أو مساعدة الفير له. كما يلجا الاطلفال إلى الأسطة الملحة كما لو كانوا يريدون 
إظهار قدرتهم أو كىسيلة للتعبير عن انفعالاتهم» وقد تكون الأسة العديدة التى بوجهها 
الاطفال ما هى إلا رغبة فى الثرثرة دون الرغبة فى الحصول على إجابة فمن الوساتل التى 
يستخدمها الطفل للتدريب على الكلام هى ترجيه الأسعة». 


وتحکی «ماریا مرنتسوری "٢0۲ء5 M112 M0)‏ فی کتابها «عتل الطفل» 
(ص٤۱۷)‏ آنه فی کودیکنال لھہدنھلہ× کان بعض الفتیان یختلفون علی اسم جزء من 
زهرة وقد ساعدهم طفل ييلع من العمر ١‏ سنوات وآخيرهم باسمها فى سهرلة ثم عاد إلى 
اللعب. 

إن الأسباب الانفعالية اللعلية تؤدى إلى نمو المفردات ليس فقط من حيث الكم وأكن 
من حيٹ اليف آيضأ؛ ركما يزكد جان بياجيه ۲٥38م‏ مء[ فإنه فى البداية تقوم الالفاظ 
بدور «رموز» أكثر من كونها «إشارات» حيث إتها تفتقد المعتى الثابت والمحدد ويالتالى فإن 
دلالتها الاجتماعية تصبح ضميفة. ومع مرور الوقت تكتسب الكلمات معنى ثابتاً وعاماً يطابق 
الاشياء وا لانعال (آى تصبع الكلمات هى المعادل الشفهى المفاهيم) وتفيد بصورة ملائما فى 
الاتصال بالآخرين «من عمر الرابعة إلى السابعة تتطور المفاهيم التحتية 6)1٥c0۸-۾۲؟ہ1‏ 
حيث تكتسب سمة عامةء وتستقر هذه المفاهيم من خلال الفهم المتقدم لدرجات الأشياء. 

إن العلاقة بين تطور بناء المفاهيم واكتسابه لغة الكلام تبدو دائماً علاقة تكيف 
متبادلة... إن ما يرغم الطفل على رصف المفاهيم بصورة أفضل هو استخدامه للافاظ 
المنطرقة والتى يصبح ممناها أكثر دقة نتيجة لتجنبه الإخفاق. ونتيجة للتصحيح» الذى 
تخضع له لغته الشفهية ريالتالى تفكيرهء من قبل الأخرين « ويالنسبة للنمو الكمى والكيفى 


للألفاظ فإنه يستمر نتيجة لنقدم السن وازدياد الخبرة إذا قام الطفل فى وقت واحد بدورين 
فى حياته الحافلة ب (اللعب - التحرك - البثاء - الملاحظة - التفكير) ومن حيث اللغة 
(بالاستماع والتحدث) فإن تصوراته الذهنية سوف تتحدد بدقة وتصبح مفرادته أكثر ثراء 
وملاسة. فالطفل الذى يعيش فى المدينة أو الريف والذى ينفمس قى هذا ”الدور المزدوج" 
یتعلم کیف یحدد بوضوح اسماء وسال النقل (تاکسی - لوری- ترام - اتوبیس - قطار) 
أو أسماء الحيوانات (دجاجة - ديك - بطة - ديك رومى - حصان - بغل - حمار). 

إن الشعار الذى يقول « كلما ذات الكلمات ذات الأفكار» يمكن قبوله بشرط أن يتم 
بصورة صحيحةء فلو أن أحدا » عتندما يتصرف الطفل ويكتشف ويلمس أموراً ويحالهاء 
يحول تجريته إلى ألفاظ شفهية ويقوده إلى القيام بم ذلك فإن الكلمة عندئذ سوف تساعده 
على الصمعود من مستوى الفهم الجزتى إلى مستوى التصورات» ومن مستو ى آلرموز' إلى 


مستوی! لإرشادات. 


ويشير عالم النفس الرىسى آر. لوريا دزااں[ ۸ .۸ " إلى حالة توامين عمرهما 
٥سنوات‏ وکانا غير ناضجین فی آى مظهر من المظاهر سواء من حيث الظروف الاجتماعية 
أو من حيث كوتهما توامين. وكان الطفلان يقضيان وقتهما فى العاب بدائية ومملة يحركان 
وينقلان القطع التى تقدم لهما دون القيام بتركيبهاء وكانا يجريان مع أترابهساء ولكتهما لم 
يعرفا كيف يشاركان فى ألعاب المجموعات التى يكون فيها تقسيم للأدوارء ولم يعرفا الرسم 
أو تكوين نماذ جويعد ٠١‏ أشهر من التشجيع نجح لوريا فى الوصول بهما إلى درجة النضج 
اللغوى العادى - هو عمل له مغزى كبير جداً - وقد تحول مستوى الطقلين بنفس السرعة من 
۳ إلى ٦‏ سنوات. 

بينما تستخدم اللفة اللفظية فى السنوات الأولى من الحياةء بصورة مرتبطة بالأشياء 
والاحداث الواقعية. ففى مرحلة الطفرلة الثانية تحل الكلمات (أسماء - صفات - أفعال - 
ظروف) محل الأشياء والأحداث» وتساعد على تذكر الماضى القريب أو البعيد وعلى التنبل 
بالمستقبل بعيداً كان أو قريباًء وتحث الذكاء التصورى بقوة وتوسع الافق العقلى الطفل. 


إن رده ج . بياجيه» ۴1۵8٤٣١‏ .[" على النقد المىجه له من "فيجوتسكى" 
"ادع ر۷" يساعدنا على فهم ما بحدث فى عقل الطفل الذى يستخدم الأسماء «رردة» 
وازهرة». فهو يوضح لنا فى جانب من جوانبه تفاعل الكلمة والتفكير فى مرحلة الطفولةء 
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فالطفل فى البداية وفقاً لراى العالم الروسى يضم اللقظين ثم يطلق هذا التعميم «كل الورود 
زهور» ويكتشف أن العكس غير صمحيح. عندئذ يدرك أن الورود تتدرج تحت الزهور. وفقاً 
لراى العالم السويسرى » كما يجب أن يكرن تفكير الطفل قادرا على إجراء عملية عكسية 
حتی يستطيع أن يقرم الطفل بتصور شامل للأمور ‏ وحتی إن کان يؤكد أن كل الورود 
زهور وليست كل الزهور ورو فالطفل فى البداية لايقدر على الوسسول إلى القول بان 
الزهور آكثر من الورود » ولكى يصل الطفل إلى شمواية التفكير عليه ان يقوم بهذه العملية: 


۸ (ورود) + '۸ (زهرر مختلنة عن الررود) =8 (زھور) ومنھرم آن '۸ - 8 = ۸ 
إنن ۸>8 فهذه العملية المكسية ضرورية لشموأية التفكير" . 

وإذا كان من المؤكد أن المفردات التى يستخدمها الطفل تصبح مع مرور الوقت أكثر 
تلا[ماء فقد لرحظ آن الطفل «يخترع» مفردات وتعبيرات بشكل غريب أو يستخدم الكلمات 
العادية بمعنى خاص,» كما لو كان مدقوعاً يبحماس إبداعى لايمكن السيطرة عليهء بير جورج 
على سبيل المثالء كان يشاهد الجبال التى تزين مدينةء وريما تذكر الأحجار الأسفنجية 
لمغارة صناعية يعرفها جيداًء فصاح قائلاا «انظر جبال المغارقا» . ويحدثتا عالم النقفس 
الغو ۳ . جرجوار" ۴٣ا0عء6‏ .۸" عن حالة الابن الذى خلع ملايسه ليذهب إلى فراشه 
فلاحظ أن إحدى قدميه عارية من الجواربء ولأن صور الإنسان الأرل عالقة بذهنهء قال 
« لدی قدم بدائية رآخری متحضرةه 

وكما ترى فالطفل يحب اللعب بالالفاظ ريجد متعة فى الاستمام أو اختراع كل ما هو 
غريب» ولذلك تروقه كثيراً التصص الغريية والسجع والكلمات الرنانة وأغانى النوم. فى مرحلة 
المطفولة الأولى تكون التمتمه فى البداية لعبة حركية ثم تتحول بعد ذلك إلى لعبة حس حركية. 
أما الان فالمادة الصوتية التى يمتلكها الطفل تعد أكثر ثرأء وصلاجية. فالخيال والذكاء 
يزدهران ويالتالى فإن الاختراع الشفهى ينطلق فى أشكال عديدة. 

إذا كان الطفل يسعد بالكلمة الموسيقية فى مرحلة الطفولة الأرلى كما فى المرحلة 
الثانية. فإن الو)قعية الشفهبة أى الاقتنا ع الطبيمى بان الكلمات سمة أساسية للأشياء 
والأشخاص يبدا فى الظهور بعد سن الثالثةء ونبرهن على ذلك بمثال غریب» كلاراء التى 
کانت تعیش مع اسرتہا حيث كانت تتحدث الله جة العاميةء سمعت ذات يوم من معلمة 
الحضانة أن هناك فاکهه یجب آن تسمی 13ء" (تفاح) ولیست ٥۳٣۳٣‏ . وهو تفس 
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القاكهة ولكن باللهجة العاميةء وعندما عادت كلارا إلى المنزل أخذت واحدة من التفاح والتتها 
على الأرض بشدة قا لها ! أنت "صصمم رلست "داNe"‏ . 
اإإبختراع اللغوى والنحو:. 

إن الأاصوات التى يصدرها الطفل تنتج عن الاختراع الشخصى من جانبء ومن 
الجانب الآخر تتلام تعريجيأً مع لغة الكبارء فالطفل وهو فى مراحله الأرلى يصدر كل أنراع 
الاصرات كنوع من اللعب؛ ومع مرور الرقت يتتصر على تطق مايستخدم فى بيئته. وفى 
الاشهر التالية يستخدم سلسلة من الاصوات - معا - شارات" كلمات ٠‏ ريعطى للكفاڂ 
الشنهية معنى توعياً ولكن بعد ذك يتعلم كيف يستخدمها باتتدار ويا لمث قى مروره إلى 
مرحلة الطفرا الثانية تنمو لديه القدرة فى اتبا قواعد النحو كترافق الامم والصفة وتكرين 
الجمع رال مزنث وتصريف الاأفعال ويتعلم الطفل كيف يستخدم بصورة جيدة القراعد الصرفية 
من خلال خبرته حتى أنه ينجح على صبيل المثال فى تكرين جمع الأسماء المذكرة والمؤئثة 
وفى النهاية يكون الجمع الشاذ لبعض الأسماء المنكرة وا لؤنة. 

ونظراً لأنه يستفيد من التشابه» فقد يصطدم بالحالات الاستثنائيةء ولذلاك يخطر؛ فى 
نطق بعض الكلمات قياسأً على أخرىء» فيمر الطنل برحلة تصحيح للكمات الخاطلة وتا 
عند موآاجهته للنموذح اللفرى الذى يتحدث به الكبار والذى من خلط يلتزم ينطق الحالات 
الاستثنائية نطقاً سليماً. ويرى ج" فرانشسكاتو " 0ن2ءئءءمد٣6.۴"‏ أن الطفل عند 
قترابه من مستوى القواعد. بنخرط فى ممرفة الأمور الصرفية والنحرية المتطتة بلغت الام 
وذك من خلال عمليتين : تعلم راستخدام "وحدات الكلام فى الحديث' (آى الكمة لو مجمرعة 
الكمات التى تعلمها وينكرها كما لر كانت رحدةراحدة)»راستخدام المقردات من خلال 
التشابه. فالتراكيب اللغوية التى يتعلمها يمكن أن تتعدد عن طريق إبدال عنصر بتخر كما 
تستقر لدى الطفل. بنضل عمليات المراجعة العاديةء متابعة وتصحيح الكبارء وكذك التجارب 
والتمرينات التى يقرم بها الطفل نفس .... ويصحح الطفل الحالات الخاطئة واحدة تر 
الأخرى» كتراكيب خاصةء ولايمكن نطقها قياساً علي التشابه مع أخرى. (آيضا فى هذه 
الحالة قد نسمع تراكيب ينطتها الطفل قياساً على التشابهء ولكن يرفضها على الترازن أنه 
لایجد لها معنی عند الکبار) '. 

ولكى نقسر هذا الأمر يمكن الاستقادة من رأی بياجي» 28ا۴ . يرى هنا المالم 

eT 


آن النكاء هو الجانب الأكثر رقيا ومرونة لتكيف الإنسان مع البيئةء وهذا التكيف يظهر - منذ 
المراحل الاولى - كتوازن غير مستقر لعمليتين : «الاستيعاب» و«الاستقرار». 

وطبقاً للاستيعاب فكل جديد يوضع فى قوالب عقلية موجودة مسبقاً فى الطفل ويعد 
استقراره فإن المعلومات الجديدة تعدل فى هذه القوالب ويالتالى يتجتب الطفل الخطا الذى 
کان یكرره ويلتزم بالصحيح الذى يسمعه من الكبار. 

دفي تطور اللغة اللفظية تتغير بصورة سريعة عمليات الاستيماب والاستقراء 
فالاستخدام الخاطئ لای لفظ قد يعد استيمابا د لاسم أشياء (افعال .. سمات أو مراقف 
بصفة عامة) لا يناسبها الاسم. كما أن تجربة الفشل فى التفاهم مع الآخرين والتى تعقب 
هذا الاستخدام الخاطئ للفظ من الائفاظ تير فيه الرغبة فى الاستترار» آاى ضبط معنى 
اللفظ. وهذا التفاعل بين العمليتين هو الذى يساعد على ملاسة لغته الشخصية للغة المجتمم 
وبالتالى إلى التلازم مع الواقع ألذى يصفه». 

وكما سترى فى القصول القادمة؛ فإن من الضرورى تيسير رتوجيه «التكيف» اللفظى 
عند الطفل بدقة ولبات مع تجنب المثالية التى يتحدث بها الكبارء وقى تفس الوقت تجنب 
التحلل الذى يرتكبه الكسلة رالسطحيون, فإذا كان الطفل لديه إمكانية اللعب. البثاء. 
الاكتشاف» ويعيش فى بيئة مشجهة لغوياًء فإنه ينجح فى فهم واستخدام ظرف المكان : فوق 
- تحت - آمام - خلف - داخل - خارج . وينجع الطفل بيطء وصموبة كبيرة - كما هو 
معروف - فى فهم ظرف الزمان (الإن - قبل - بعد - آمس - غداً) وفى استخدام الائفاظ 
الشفهية المماثة لها باقتدارء فالاشياء الدالة على علاقة مكانية (الدمية فرق المائدة - 
البسكوت فى الحقيبة) غالباً ما تكون مدركة حسياً وفى نفس الوقت حاضرة لدى الطفل 
ويالتالى تكفى جملة واحدة لتوضيح هذه العلاقة. أما ال اضى والمستقبل وإإن كانا قرييين 
(هذا الصباح - هذا المساء) لايمكن التفكير فيهما إ# بالذكاء التصويرى أى القدرة على 
التذكر أو الترقع بوضرح وترتيب زمنى : وهذا يقسر لنا بعض الأخطاء الضحكة التى 
يرتكبها الصغار مثل «بالامس ساتهب عند جدتى». «غداً رايت عصفوراً»» مثل هذه الأاخطاء 
يتخلص منها الصغار مع مرور الوقت إذا ماقام الكبار بتصحيحها بصورة اعتيادية مع 
توضيح الاختلافات الزمنية. 

ومن المظاهر التى تدل على النضح اللغوى فى مرحلة الطفولة الثانية هو إتمام الطفل 
الجمل الطويلة التى ينطقها وإجازة الربط بيتها . فإذا كانت القدرة الفردية والبيئة طبيميين 
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أو على من المعدل الطبيمىء فإن الجمل تصبح مناسبة داثماً ومشابهة للغة الكبار: مث 
الصفاترالظرف. 


والفرق الذى يوجد بين هذه اللغة ولنة الكبار (الأدبية) يكمن فى علاقة الجمل بعضها 
ببعض عند الطفلء فهى فى لفة الطفل مرتبة ومعطوفة بأدرات الربط هو»»ء « بعد ذلك» بيتما 
لانجد علاقة التابعية بين الجمل التي تعبر عنها هذه الروابط «بالرغم من»» «كى»ء أو ضمائر 
الوصل مثل «التى فيهاء» وهكذا .. فحديث الطفل عادة ما يكون عبارة عن جمل معطوفة أى 
مرتبة وقد تحتوى على ضمائر الوصسل ولكن «التركيب محدد »“والجمل الاتية تعطى لنا مثالا 
على ذلك آنا عندى كلب ضخم يعض الناس» أو«عندى الكلب الضخم الذى يعض الناس» 
فالطفل لايقدر على استخدام التراكيب المعقدة مثل «نظراً لان كلبى يعض الناس فقد بعته». 
فالتراكيب المعقدة قليلة الاستخدام من الكبار عند التحدث عنه عند الكتاب أو عند إلقاء 
حديث دون توقع أو على غير علم حيث إنهم يذهبون ضد الاتجاة الطبيعى عند ختام الجملةء 
وهذا النرع من التركيب النحوى لايستخدمه الاطلفال لأنه من ناحية يحتاج لقدرة كبيرة على 
«التخزين المؤقت» كما آنه يتطلب نشاطأاً ذهنياً كبيراً يستطيع آن يمحو ذهنيأً نائج حدث 
سابق (کلبی کان یعض) لیکون آخری (بمت کلبی). 
مركزية الذات اللفظة :- 

إذا كانت الكلمة تعبر عن الفرد بصورة كلية وترتبط بوجه خاص بالتفكير. فإن اللغة 
الشفهية تحمل سمات عامة لنفسية الطفل . قالمظاهر الثلاثة للأتانية (العاطفى - الذكائى - 
اللغوى) ترتبط وتتفاعل بعضها ببعض. 

هى بداية مرحلة الطفولة الثانيةء يدعى الطفل عادة آنه يملك والديه والأشياء؛ وأن 
المساحات كلها تحت إمرته بصفة خاصة. علارة على آنه يجهل احتياجات وحقوق الآخرين 
(مركزية الذات اللفظية) » ويعتقد بسذاجة أن الراقع يهم من الآخرين كما يقهمه هو حيث 
إنه لايعرف الدخول فى أمور الآخرين. كما آنه لايقدر على إبعاد المركزية عن رأيه (الأنانية 
العقلية) وعندما يتحدث للآخرين لايهتم باستخدام الالفاظ الملائمة أو الجمل الكاملةء رلايهتم 
إذا كان كلامه مفهرماً ام لاء هكذا كما هو الحال عندما ما يتظاهر بأته يفهم بعمق أحاديث 
الآخرين واذا يطلب متهم إيضاحاً (مركزية الذات اللفظية). 


00 


إن حوارات رأحاديث الاطفال متشابهة فى الظاهر وهى فى الراقع «أحاديث ذاتية 
متساوية» أو«أحاديث ذاتية جماعية» والآخرون (الكبار أو الاتراب) ليسوا بالفعل متحدثين 
وإتما هم «فرصةء لاشباع رغبتهم فى التكلم أو الاستماع » وهذه الظاهرة التى نجدما 
بصورة ممتادة لدى الصغارء لا تجد صداها. للأسف» بين الكبار. الذين يكونون غير قادرين 
على تفهم وفهم الطفل. إن عدم القدرة على التفاهم مع الآخرينء كما نعلم. ليس اختراع 
المتشائمين. 


الوالدانء والمعلمات فى الحضانة والروضةء و لإخوة الكبار عادةٌ ماينجحون فى فهم 
أحاديث الطفل حتى وإن كانت غير دقيقةء غير مكتملة ومفككةء وهذا أمر إيجابى إذ أته 
يشر الطفل بالرضا لكونه مفهرماً من الآخرين, إلا أن لهذا الأمر يعد جانبا سلبيا حيث 
يساعده ذلك على الكسل اللفرى ولايشجعه على تجاوز مركزية الذات» وعلى العكسء» فإن 
الطفل الذى يعيش بصورة مستمرة مع أترابه. غير القادرين مه على التغلص من المركزية 
اللغويةء فإنه مرغم على استخدام الفاظ اكثر دقةء وجمل مكتملة نسبياًء وأحاديث مرتبطة 
ببعضها البعض,» فكما نقول«عندما نخطيئ نتعلم»» فإن الفشل فى التحدث الشفهى قد 
يساعد فى الإسراع بعملية النضح اللغوى (ويلاشك النضج المقلى). إن استخدام الطفل 
الضمائر الشخصية رسسفات اللكية الخاصة به فى مرحلة الطفولة الثانية يؤكد من جاتب 
مركزية الذات اللغوية ومن جانب آخر يزكد إمكانية تجاوزها عندما تتوفر العوامل البيئية 
المساعدة على ذلك. 


ویعرض |١‏ . ت جییرسیلد» :۲(5 .۸ "ˆ فی هذا الشان جنول تقييم للأطفالء 
فى مرحلة الطفولة المبكرة فى مجال استخدام الضمائر الشخصية وصفات الملكية فإن 
الکلمات «1نا» لی» و« ملکی: » تمثل 1۸ / من کلام الطقل البالغ ۲۲ شھراء فی عمر ۲۹ 
شهراً تمثل ٠۰‏ ./ء وفى عمر ٤٥‏ شهراً تمش ٠١‏ /ء وترتفع الكلمات «أنت»» و «ملكك» من ٤‏ / 
إلى ۱۸ ./ ثم إلى ۲١‏ ./ء أما الكلمات «نحن» و«ملكناء تشير إلى هذه النسب المثوية ٤- ٤‏ ۸ء 
آما الضمائر «هو». د هی» و «هم» فترتفع من ۹۸ / إلى ٠ ۲١‏ ويعلق عالم النفس الامريكى 
قائلاً عندما يبدا الطفل فى الكلام فإن نموه اللغوى يعكس العملية العقلية لديه وكذك اتجامه 
نحو العالم المادى والاجتماعى الذى يعيش فيهء وعندما بيدا فى استخدام الضمائر فإن 
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الضمير «آنا» يسيطر بكل صوره العديدة على كلامه حيث إن استخدام الضمير «آنا» يكرن 
أكثر شيوعأً لدى الطفل عنه بالنسبة للضمائر الأخرى منذ الطفولة الأرلىء ويستمر كذلك فى 
مرحلة ماقبل المدرسة (رأيضاً بعدها)ء ومع مرور الوقت وبتمو الطفل فى مرحلة ما قبل 
المدرسة يزداد أيضاً استخدام الضمائر «نحن»» «أنتم»ء «هى» و« هي». 


وفى السادسة من عمره عادة مايكون الطفل قد اكتسب قدرة لغوية وفردية كبيرة وذلك 
من خلال التجارب المديدة التى مريهاء وكذلك القدرة على الاستفادة متها فى التحكم فى 
عناصره اللغويةء وتصبح «الاساليب» الشفهية لديه منذ الميلاد ومابعد ذاك أكثر ثراء وتمقيدأء 
وتقترب من الأمملوب النمونجى الذى تقوم عليه اللغة» التى يتحدثها الجميع. 


إن القدرات التى يظهرها الطفل فى القراءة والكتابة وفى دراسته المنتظمة للمواد 
المدرسية سوف تسمح بمزيد من التقدم فى قدراته الفردية. 


الفصل السايح 
القجور والاخر والإجخطراب 
فى بمو اللغة اللفظية 
تعرضنا فى الفصلين السابقين بالتحليل النضح اللغوى «المعتاد»ويالرغم من وجود 
فروق بين الأقراد ويعضهم البعض فى معدلات وجلرق النمو الشفهى التى يرجع أسبابها إلى 
استعداد الطلفل منذ المياه وإلى تأثير البيئة فإن السمات العامة للتطيم اللغوى كثيرة 
وواضحة.. 


ویلاحظ ١١م‏ لیننبرج ع۲٩ ٤31.1٥۸۸5‏ ˆ آنه «بالتدریب ال ملاتم قد يستطیع کل فرد 
آن یکتسب خبرة فی مجالات مختلفة كاللمب بمجلات الاقدام (باتيناج) لو كالرسم لى المزف 
على البيأنو » ومع ذك فإن هناك اختلاقات فردية كبيرة فى المواهب الطبيعية وكذلك 
اختلاقات كبيرة فى الاعمار التى يمكن الريب أن يترك فيها أثرأًء آما فى حالة استقرار 
الكلمة واغة فالامر مختلف. فالكثير من الأفراد يملك القدرة على الكلام» وتقص هذه القدرة 
تادرء كما آن ظهور الكلمة ونضجها يتم فى فترة قصيرة جداً دون الحاجة إلى ممارسة 
تدریب خاص ... وفی بحث میدانی آجری على ٠٥۰۰‏ طفل فی مدينة بوسطن» وجدتا آن من 
بین کل ۱۰ آلفال. يبلفون من الممر ۳۹ شهرأء كان هناك ١‏ لديهم فى المنزل التدرة على 
الفهم الرأاضح. واستيعاب التعليم الشفوى» واستخدام جمل معقدة التركيب. والتلقائية فى 
المحادثات الشفهية» 


إن النسبة المالية للأطفال الذين ينمون لغرياً بصورة طبيمبة تۆك أن الإتسان «كائن 
متكلم» و« حيوان رمزى» . ومع ذلك فإن هذا لابنفى وجود حالات يكرن الاختلاف فيها 
بالنسبة للقاعدة» قوى. ولذا يجب أن تتحدث عن القصور والتاخر الشفهى الخطير الاجم 
عن اضطرابات لغوية حقيقية. 


ومن الضرورى تحديدها وتقديمها نظراً لان الالفال المصابين بها لايكفيهم ابداً 

التطيم اللفرى دالعادى» إذ يجب إتمامه بإجراء فحرص دقيقة ميكرة وإجراء مراجمات 

فردية ثابتة من خلال منهج ورعاية ملاتمين إن المحرك الرئيسى لنمو الطقل بصفة عامة ونمو 

لفته بصفة خاصة هو التعليم » فعلاوة على التحدث مع الآخرين هناك الرغبة فى تقليد 
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الكبار. وهذا يحدث ايشضاً عند الاملفال الذين يعانون من اضطرابات لغوية ولكن هناك فرق 
كبير بينهم وبين غير المصابين : فبالنسبة لهم لايكفى المثال . لاذا؟ 

لأن هتاك فرقا راضحا بين التدرة على الفهم والقدرة على تحقيق «لغة هؤلاء الأطفال 
وطبيعة لغة الكلام فى البيثة (ويالتحديد القدرة على التحدث بسرعة)». 


رالصعوبات التى يواجهها الطفل فى حياته اليومية عديدة ومتتوعةء رأكن القصور فى 
فهم وفى إصدار اللغة الشفهية ء ريما يكون أكثر خطورة وقد يؤدى إلى نتائج سابيةء ونظراً 
لأهمية هذا القتصور فإته من الضرورى معالجته فى أسرع وقف ممكن. 

القمور اللغوم : 

نقصد بكلمة«قصور» مجموعة المراقف الخارجة التى تعرق وتمتع عملية النضج 
اللغوى عند الطفل . فنقص الإخوة أو اشتغال الوالدين أو ا#لتحاق بحضانة غير منظمةء لر 
نظم الملاجئ أو عدم الالتحاق بالحضانة أو الالتحاق المتأخر أو الوحدة الطريلة هى بالتاكيد 
الاسباب أو ألاسباب الإضافية لإعاقة النمو اللفرى عند الطفل. ونقصد بكلمة «التاخر» 
ظاهرة البط الكبيرة التى تطرا على النمى اللغرى الطال والتى ترجع بصفة خاصة إلى 
أسباب داخلية (كتمزق فى خلايا المخ. الف ضعف الماسة السممية, اضطراب الجهاز 
السوتی). 

إن التمييز بين «قصور» و «تاخر» آمر هام من حيث المرض الذى نقوم به» ولكن من 
الضرورى مناقشة كل منهما إذ أنهما من الموامل المتفاعلة فى الواقع. إن كل قصور خطير 
يزدى إلى «تلخرء فى النموء حتى وإن كان الطفل عند ميلاده مكتملاً من الناحية النفسية 
رالمخسرية. وعلى العكس. فإن الاضطرابات الخطيرة فى الجهاز العصبى رالحواسء 
دأاعضاء النطق عند الطفل تدفع الأفراد الذين يحيطرن به إلى عدم الثكلم معه وإلى عدم 
تقدير محاولاته التعبير بشكل ملانم. والقصور ييدو خطيراً منذ الطفولة الأرلى إذ أنه يجعل 
من الصعب الالتقاء ب «الكلمة المىسيقية» أه (إصدار أصوات و سماعها)ء كما أنه يوقف 
القدرة على التمييز بين أصواته التى يصدرها وأصوات الآخرين والقدرة على التحكم فى 
جهازه الصوتى» كما أنه يرق بصورة وأضحة الملاقة بين الكلمة والتقكير وهذه الأمور كلها 
خطيرة لاتها «تصاعدية» أى آنها تزداد خطررة بصورة سريعة وتتشعب ويصبح من الصعب 


التغلب عليها. 
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والحالة الأكثر شهرة هى حالة فيكتور ديللا أفيرون التى رضعها جان إتيارد د٤[‏ 
لها" فى كتابه «الفتى المتوحش» فبعد العثور عليه فى إحدى غابات فرنسا الجنوبية وكان 
يبلغ من العمر نحو ٠١ - ٠١‏ عامأًء أى بعد أن أمضى فترة صباه بمعزل عن المجتمع 
الإنسانى» لم ينجح فيكتور فى تعلم اللغة اللفظية رغم الرعاية العاطفية والعقلية الطوياة التي 
قام بها د . إبتارد ومعانيهء فهى حالة نادرة ومحدودة ولكن للأاسف يمكن الإشارة أو المثور 
على مواقف مماغة تماماً لها. 

وفى هذا الصدد نشير إلى حالتين معروفتين ج . ف س الذى أبعد عن آمهء غير 
المتزوجة. فى طفرانه المبكرة وقام جده وجدته لأمه برعايته وكانا يعطفان عليه» إلا أنهما كانا 
يعانيان من قصور فى اللغة والثقافةء وتنجح الحضانة رالمىرسة بمد ذلك فى أن يتفاعل 
الطفل اجتماعياً ولكنهما لايحققان نفس النجاح فى الكلمة والتفكيرء حتى أن الطفل فى سن 
الثامنةء ورغم نجاحه فى الثانية الابتدائية إلا أن عمره العقلى كان يتراوح بين ٠-٤‏ سترات. 

آما س . ف» فعلی العکس. فهو ابن شرعی وکانت امه تسرف فی رعایته حتی انها 
کانت تصطحبه من يده رغم آنه کان يلغ من العمر ۱١‏ عامأًء وكان يستطيع السير بمفرده. 
ونظراً لإرغامه على التصرف كطفل وبقائه ملتصقاً بامهء فقد التحق بصورة غير متتظمة 
بالروضةء وكان يعيب نطق الكلمات» وكان يستخدم آلفاظاً محددةٌ (آسماء - صفات - افعال) 
وبصورة مرتبةء ولذا كان غير قادر على تكوين جمل كاملةء وكان يجهل حروف الهجاء وام 
يكن يعرف قراءة أو كتابة المقاطم البسيطةء ومع كل هذا فقد نجح فى السنة الرابعة 
الابتدائية ... فحالة كل من «ج . ف . س» ودس . ف» كانت عند الميلاد طبيعيةء ولكنهما 
انفصلا عن القاعدةء فى المجال اللغوى» وكذلك فى جوانب أخرى من جوانب شخصيتهما 
بصورة لايمكن تجنبها وذلك نتيجة القصور المتزايد بسبب الأسرة والروضة» ولذا سوف 
اكرس بعض الفصول للدور الذى يجب أن تقوم به الأسرة را لحضانة لتربية الطفل لغوياً. 
التا خر فى النمو اللفظى :- 

لکی نفهم اسباب التاخر فی النضج اللغوی» ولکی نحدد خطورنه ونتنبا به أو نضع له 
علاجاً فمن الضرورى - ورصورة سريعة - ذكر العوامل والظروف الأساسية لاستخدام 


الكمة بشكل طبيعى. 
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وكما هو معروق فإن الطفل لكى يسمع ويميز ويفهم الأصوات والكلمات والفرتيمات 
والجملء يجب أن تكون حاسة السمع لديه قويةء رأن تؤدى القنوات العصبية وظائفها بصورة 
طبيعيةء وأن تسمح خاايا ا مخ بالتحليل وحث الأجهزة السمعية من ناحية والريط بين 
الإشارات الصوتية ومعانى المفاهيم من ناحية أخرى» ولكى يتكلم الطفل بالفعلء يجب أن 
يقوم الجهاز العصبى بدفع الجهاز الصوتىء وان تعمل العضلات بشكل طبيعى» وأن يكرن 
أعضاء النطقء والتنفس ليس بهم عيوب بارزة. 

وعندما تتوافر هذه العوامل الداخلية والظروف البيئيةء فإن النضج اللغوى يتحقق 
بصورة طبيعيةء وعلى العكس,» فعندما ينقص رأحد من هذه العناصر أو يحدث بها خلل فإن 
التاخر رالاضطراب فى النمو الشفهى لايمكن تجنبه. 

وكما نرى فإن فهم وإصدار الكلمة يترقف على عوامل كثيرة داخلية وخارجية بالنسبة 
للطفلء ومع ذلك فإن هذا لايعنى أن اللغة الشفهية ليست لها سماتها الخاصة ريالتالى فإن 
النضح اللغوى ليس له شكل وإيقاع مميز فلو أن طفلاً لديه الأذنء رالقدرة الإرادية وجهازه 
العصبى رالصوتى يعملان بصورة ممتازةء فإن تعلمه اللغوى يمكن أن يكون سريعاً من خلال 
العوامل البيئيةء ولكن بقدر محدد. وعلى العكس. فلو أن هذه العوامل الداخلية والخارجية 
تعانى من قصور فإن النضج الشفهى يتحقق بصورة نسبية. 

«فهتاك إشارات تدل على النضح اللغوى عند الطفلء وتد تعلم أطفال كثيرون كلمة أو 
كلمتين قبل آن يمشواء وهذا يعنى آن لديهم قدرات حركيةء إن كانت بسيطة؛ تکفی لنطق 
الحروف. ومع هذا فإن زيادة حصيلة المفردات قد ظلت بطيئة للفاية. قلماذا لا بزيدون 
بسرعة مفرداتهم برموز صوتية «غمغمة» كما يفعل طفل يلغ من العمر ۲ سنوات ومصاب 
فى سقف حلقة ؟ ويا لمش فإذا كان الرالدان لاينجحان فى تعليم أطفال هذا السن نطق هذه 
الكلمات «باى - باى» -»دادى» معا فإن ذلك لايمكن تفسيره على إنه عدم قدرة حركية. 
حيث إن الاأطفال فى هذه السن يتهتهرن لفترات طويلة بقدر طول الجملة التى ينطقونهاء 
وفى الراقع آن الجملة المتهتهة قد تأتى منفمة » وفى هذه الحالة فإن العامل الذى يؤخر 
اكتساب اللغة يجب أن يكون عامادً نفسياً أو عاملاً عقلياً وليست قدرة حركية». 

)١(‏ - وحيث إن الطفل يتعلم اللفة الشفهية كنوع من «التقليد الإيجابى» فعند ظهور 
تاخر فى استخدام الكلمة يجب التاكد قبل كل شئ إذا كان الطفل يفهم اللغةء قبل آن نرجعم 
صمته إلى أسياب مرضية أو إلى العتاد أو الفضب. 
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ويجب أن نتاكد إذا كان الطفلء بسبب ضعف حاسة السمع؛ غير قادر على تميز 
الفونيمات التى يسمع منها فقط بداية أو نهاية الكلمات. ولاينجع فى غير فهم أجزاء فقط 
من الجمل وا لاحاديث» ومع ذلك فالطفل يفهم بصورة جيدة كلام الآخرين له مثل (إحضر 
هناء» «حان وقت الغذاء»» «الآن يجب أن تذهب إلى فراشك»» «بدأت تمطر») إذ أنه يفهم هذا 
الكلام من خلال إشارة رحركات رنبرة صوت من يوجه له الكلام أو أنه يدرك معنى الرسالة 
الشفهية من خلال طبيعية المرقف. 

لو أننا باستخدام جهاز قياس درجة قوة السمع او بالوسائل العملية (كالتا من أن 
الطفل يسمع دقات الثوانى فى الساعة أو اليمس بين الأفراد أو صروت الباب) نستطيع أن 
نتاكد من درجة ضعف الحاسة السمعيةء عندئذ سوف يكون من الممكن بل والواجب 
استخدام الأجهزة التى تساعد على تحسين حاسة السمع لدى الطفل بحيث يوفر الطفل 
الرقت الذى يفقده فى فهم الكلام الشفهى. 

ويعض الحالات الأخرى التى تتأخر فيها الكلمة تتطلب على المكس فحصا للاعصاب 
بهدف التأآك من وجود تمزق بها أر نقص فى التطور نتيجة لظروف البيئة المدنية أو الريفية 
والتى يرجم إليها السبب فى عدم التدرة على استقبال وتتظيم مايسمعهء 

(۲) - فى الحالات التى استعرضناها حتى الآن كان الطفل يعانى من عدم القدرة 
على الكلام لأنه لايسمع ولايفهم جيداًء رلكن هناك حالات أخرى يفهم فيها الطفل بوضرح 
اللغة الشفهيةء ولكن لابستطيع آن يستخدمها بصورة إيجابية لعدة أسباب يجدر بنا آن 
نحللها ولو فى إيجاز. 

فهناك حالات آخرى يؤدى فيها ضعف الحجاب الحاجز أو الحنجرة إلى تعطيل 
التنفس وتدفق الهراء اللازم لإحداث الصوت» وهناك حالات أخرى يؤدى ضعف مسام الحلق 
إلى فقد الهواء من الأنف. وتقلص الأحبال الصوتية يؤدى إلى اضطرابات خطيرة بالصوت. 
وقد يزدى شللللاحبال الصوتية إلى فقدان الصوت تماما (وقد ينجم هذا الخال عن عجز 
فطرى فى خلايا المخ). 

ويعض الاطفال يتعلمون الكلام فى وت مناظر نتيجة للضعف الحركى الفطرى الذى 


غالباً مايكون مصحوياً بضعف فى القدرة على النطق. 


إن الأطغال المصابين «بالبكم»» آى الذين يرقضون الكلامء عددهم ليس قليلاً فالبكم 
قد يكون موضعيا أو جزئيا (وقد نتحقق منه فقط فى بعض الأحيان). وهذا الأمر يعد مظهرا 
تتميز به مرحلة الطفرلة بوجه عام وهو الرفض أو صعوية النمو والتى نتتج عن أخطاء تريوية 
أو أنه نتاج اضطرابات مرضية إذ أن المحادثة مع الأفراد يرفضها الطقل فى كل صورها 


على الإطلاق. 
اطرابات اللغة اللفظية ٠:‏ 


إن وجود عيب فى نطق الحروف البسيطة أو الكلمات» وكذلك فى التكرين الناقص 
للجمل أمر طبيعى فى مرحلة الطفولة الأرلىء ولكن الأمر يصبح غير ذلك إذا استمر هذا 
العيب فى مرحلة الصبا فإن هذا يدل عندئذ على وجود «اضطرابات» حقيقية. 

إن وجود خلل فى نطق الحروف المفردة قد ينجم عن أسباب تشريحية (كتشره 
اللسان أو البلعومء او تشوه فى الشفاه أو تشقق فى الحلق) أو لأسباب فيسيولوجية (شلل 
عضلات الوجه أو تقىس سقف الحلق) هذا إذا كانت الحواس والذكاء فى حالة طبيمية 
للغاية. 


«فاللعثمة». وهى النطق الخاطيئ لبعض المروف الساكنة التى يصعب استخدامها 
وبالتالى تصبح فى مؤخرة الحروف التى يتعلمها الطفل بإتقانء قد تكون ناتجة عن عيوب 
بالجهاز الصوتى أو لاسباب عاطفية (مغالاة الأم فى رعاية الطفل أو رغبة الطفل فى أن 
يظل صغيراً). وأحياناً يكون الطقل قادرا على نطق الأصوات البسيطة بصورة صحيحة. 
ولكنه ينطق بصورة سيئة بعض الكلمات : ويرجع هذا إما لاستعجاله الشديدء أو عدم القدرة 
على التمييز والتحكم فى إصدار الأصرات . فالطفل جيرارد. على سبيل المثال» يبلغ من 
العمر ۷ سنوات ولكنه يقول دائماً نحم" بدلا من لى" 1 

وفى حالات أخرى يكون التعبير الشفهى الذى يصدره الطفل طبيعياً ولكن فى نهاية 
مرحلة الطفولة الثانية وفى مرحلة المدرسة لابتدائية يظل عند مستوى الكلمات المرتبة والجمل 
الناقصة؛ وذاك نتيجة القصور العقلى أو نتيجة لبطء النضح بوجه عام. 

وهناك اضطراب لفوى معروف وهو التمتمة التى قد تظهر عند الطفل من ٠-۲‏ 
سنوات وهی تصيب الذكور بصفة خاصة؛ وأحیاناً تختفی تلقائیاء ولکن فی حالات آخری 
تستمر وتزداد خطورتها إذا لم تمالج بصورة ملائمة. 

1£ 


وتتسم لغة المتمتم بالتردد والنكرار بصورة سريعة للمقاطم الأرلى من الكلمة واحياناً 
تتسم بعدم القدرة الكاملة على نطق الكلمة (دلو لوقت بسيط) . وهذا ينجم عن تير فى إيقاع 
الجهاز التنقسىء والذى يحدث أثناء نطق الحروف و أحياناً يكون مصحوياً بظواهر أخرى 
مثل بعض التقلصات فى العنق والاكتاف واحمرار الوجه. 

وإذا كانت اللعثمة معررفة فى كل العالم» إلا أن اسبابها مجهرلة إلى حد كبيرء ولذا 
فإننا سنكتفى بذكر يعض الفروض التقسيرية. 

فاللعثمة تبدو مرتبطة بالمجال الانقعالى حيث إن الفرد المصاب بها يتعلثم فقط مع 
أشخاص بذاتهم وفى مواقف محددة وعندما يتحدث عن مشاكل بالغة الحساسية بالنسبة له. 
وقد يؤدى التوتر الانفعالى - العاطفى إلى حالة من التوتر الشديد فى بعض المرأكز تحت 
البشرة الجلدية مما ينتج عله توتف أجزاء تحت الجلد عن اداء وظيفتها الكبيرة فى اللفة 
المنطوةة. ۰ 

وفی حالات آخرى قد يكرن هناك ضعف حركی بسيط ينتج عنه عدم اتفاق النطق آو 
تاخره . وقد يكون النطق السيئ سبباً فى إعاقة تكرين مركن من مراكز المخ المتحكمة فى 
اللغة (عادة مايكون فى الجانب الأيسر من الرأس) وهناك ايضاً مراكز أخرى المخ توجد فى 
الجانب الايمن وهى تتحكم فى عملية إصدار الأصوات. وهذا يؤدى إلى وجود تضارب تتتم 
عنه اللعثمة. 

ولايمكن أن تغفل أن بعض الأطفال يتمتمون بذكاء عام يفوق قدرتهم الشفوية 
(المفردات - تطبيق القواعد الصرفية - التراكيب النحوية) » وفى هذه الحالة يكون معدل 
التفكير أسر ع لترجمة المضمون إلى آلفاظ لفوية.ء عندئذ تصبح اللفة فى بمض اللحظات 
معاقة ومتوقغفة. 

ویقول «جورج کرو‌شون» 0٥۸0۸‏ 5٤ع0۲ء‏ 6" ان السبب فى اللمثمة يجب أن 
نبحث عنه فى المخاوق ذات الطبيعة الانفعالية والتى تصبح أكثر شدة نتيجة نقص الثقة فى 
النفس» وضعف الجهاز الصوتى أو ضعف المراكز العايا التى تتحكم فيه كما هو الحال عند 
بعض العسر وبعض من يستخدمون كلتا اليدينء ولكن إذا كان هناك استعداد عضوى مبكر 
للعثمة فإن وجو الوالدين وخاصة الأمهات المتسلطات وا لمسيطرات يستطمن بمعاملتهن العلفل 
تقوية هذا الاستعداد عندما يبدا فى الظهررء وقد لوحظ أن الطفل أحياناً يتعلق عند الحديث 

lo : 


مع أسرته عنه مع الأشخاص العاديين,ء ويالمكس عندما يصاب الطفل بصدمة نفسية من 
الاخرين, إن هذا يدو بالقعل السبب الانفعالى للمثمة وهو عادةٌ ما يكون مصحوياً 
باضطرابات فى الأعصاب والعروق وبصعوبة فى آداء بعض الحركات بأصايع اليدء ولعلاج 
هذه الحالة ينصح باستشارة طبيب أمراض عصبية وعقلية». 


نصائح للوالدين والمعلمات :. 

إن التأخر والاضطرابات الأشد خطورة فى عملية النمو اللغوى تتطلب تدخلاً راحدا 
أو أكثر من المتخصصنن مثل : طبيب الأنف روالاذن والحنجرةء طبيب الأعصاب» طييب 
الأمراض العصبية رالعتلية غإن دورهم هام جدأء ولكنه لايكفى لسبب بسيط وهو أن الطقل 
لايمكن أن يظل تحت رعايتهم بصورة دائمة. ولذا ينبغى على الوالدين والمعلمات تكثيف 
رعايتهم للأطفال رتنفيذ إرشادات الخبراء بصورة مستمرة. 

إن دور الاسرة والمدرسة هام جداً عندما تكون حالة التأخر و|لاضطرايات ليست 
خطيرةء وعندئذ يكفى علاجها بيرنامج لغوى محدد الزمن ومتظم وسليم من الناحية التعليمية. 

إن الاضطرابات اللغوية التى ترجع لاأسباب خاصة بالبيئة المدنية أو الريفية يمكن 
علاجها بوجه عام . وكذلك العيوب التى لها علاقة بالاعضاء الجسمية يمكن أحياناً علاجها 
إلى حد ماء وهناك عيوب كثيرة فى تركيب الجمل تختفى أيضاً تلقائياً مع الوقت. ولكن على 
أية حال فمن الأفضل دائماً علاجهاء فمن ناحية لايمكن أن نتاكد من أنها ستصحح من 
نفسها : وفى الغالب ماتقل هذه العيرب ! ومن الناحية الأخرى فإن التصحيح اللقائى 
للاضطرابات بطى بشكل راضح نتيجة الصموبات المدرسية (فعلى سبيل المثالء فإن 
اضطرابات لفة الكلام قد تسبب تشوها فى النطق او فى الكتابة) والتغيرات العماطفية 
المتلاحقة. إن اضطرابات اللغةء بوجه عام» تصبح سهلة العلاج كلما كان الطفل فى سن 
صفيرء أما إذا كانت هذه الاضطرابات واضحة فإن هذا يعد سبباً كبيراً لعلاج الطفل قبل 
آن يبلغ خمس ستوات». 

وحتى تكون عملية العلاج مزثرةء يجب قبول الطفل بلاشروطء آی حتى وإن كان 
يعانى من تأخر وا ضطرابات لفرية كبيرة. وكذلك ضرورة الإيمان بعلاجه لإكسابه الثقة ولحثه 
على الالتزام الشخصىء بدلاً من الحكم المسبق عليه بلنه يعانى من ضعف عقلى أو انه 
كسول أوغير مستجيب الملاج. 
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)١(‏ إذا كان الطفل لايتحدث بالفعل آو يفهم بصموبة اللفة المنطوتةء يجب أن 
نستخدم معه كلمات مفردة مع نطقها ببطء ويوضوح ومقارنتها دائماً يما تصفه من أشياء 
رأحداث ٠‏ إن ترجمة حياة الطفل الواقعية إلى ألفاظ شفهية تصبح اكثر إقناعاً إذا 
ماشاركناه بود فى آلعابهء وإذا ماجعلناه يشارك فى الأنشطة المنزلية والمدرسيةء وإذا 
مادفعناه إلى اكتشاف البيتة المحيطة به» فمن المحتمل عندئذ أن يحارل الطفل ذكر أسماء 
الأشياء التى يستوعبها أو التى يلعب بهاء وخاصة إذا ما طلبنا مه ذلك بوشوح» كذلك 
احتياج الطفل ورغبته فى التحدث مع الكبار قد تدفعه إلى استخدام الكمة واكن يجب أن 
نتجنب التتبز بما يحتاجه أو إشباعه فى الحالء وكذلك يجب تشجيعه با لايتسامة ويإكمال أو 
تصحيح الكلمات التى لاينطقها بشكل جيد» مع الثناء عليه لما يقوم به من مجهود وما يحتقه 
من نتائج. 


إن الطفل الذى يعانى من الضعف اللغرى لايدرك حالة عدم النضج التى يمر بها راذا 
يجب أن نقدم له يصورة مستمرة نماذج شفهية صالحة وواضحة وفى نفس الرقت يجب أن 
تساعده على معرفة أخطائه الخاصة ومعاونته على تجاوزها مع مرور الوقت؛ ويجب ألا تطلب 
من الطفل الكثيرء وكذلك لايجب أن نصحح له أو نطلب منه الحديث فى وجود غرياء. 


(۲) - إن اللعثمة التى تنتج عن الانفعالية يتم علاجها بخلق بيئة هادئة ومريحة مع 
تحسين العلاقات « الصعبة» التى بين الطفل ويعض الأاشخاص بشكل حاسم» وكذلك إزالة 
أسباب التوتر باستخدام مهدئات مناسبة وفقاً لإرشادات الطبيب ولعلاح آى نوع من اللعثمة 
بعد ذاك یجب على الکبار ان یتحدٹوا للطفل ببطه (راکن درن تظاهر) رآن يستخدموا جملاً 
بسيطة التركيب وأن لايرفعوا أصواتهم رأن يتوقفوا فى الحديث من حين لآخر . ومن 
الطبيعى أن يتشجع الطفل الذى يعانى من اللعشة على عمل نقس الشى»ء وعلى عدم الشعور 
بالخزى إذا أعاد الخطا مرة أخرىء وعلى أن يواصل مجهوده فى النطق السليم. 

إن الغناء والمىسيقى يساعدان على تصحيح اللعثمة حيث إنهما يلتزمان بالإيقاع 
ويعودان الفرد على احترام الإيقاع عند ترديد الغناء» والغناء الجماعى» بوجه خاص» يزيل 


أو يقلل الإحساس المزعح بمراقبة ونقد الآخرين. 
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ومثل هذه الاعتبارات يجب أن توضع فى الاعتبار آيضاً بالنسبة لأغانى وحكايات 
وأشعار الأطفال. إن الكلمة دالمىسيقيةء تساعد الطفل على تجنب الاستمرار فى التصادم 
مع التفكير وتساعد على تحقيق لقاء هادئ ويناء. 

وفى ختام هذا الفصل تؤكد أن اباءرالمعلمات لو تابعوا جلسات العلاج العقلى 
وقامو) بسؤال التخصصنن يمكنهم أن يعرفوا المزيد عن نوعيات العلاج الخاص» وما فى 
ذلك من استفادة كبيرة للأطفال اللازم علاجهم. 


الفصل الثامن 
الكلمة والبيئة الإجتماعية والثقافية 
والإعداد اللغون 


رآينا فى الفصول السابقة العلاقة بين «كلمةء الفرد الراحد و «اللغة» التى تستخدمها 
جماعة محددة من أوجه عديدةء وقد بحثنا هذه العلاقة من حيث دور الكلمة داخل النظام 
اللغوى اى من حيث تحليل النضوج اللغوى الفرد (عرامل - إيقاع - تقدم - قصور - تاخر 
- اضطرابات) بالنسبة لبیئته الت يعيش قيها. 


والآن يجدر بنا أن نتنارل بتعمق ودقة اكبر مشكلة التعليم اللغوى المعقدة. 
الكلمة واللخة:- 


وفقاً لرسف وتعریف دفردتاند دی سوسیر 5e 832551۲٥ ٣‏ ل۸ھ نف٣۴"‏ التی 
خطيت بموافقة الباحثين فإن «الكلمة» تشكل مظهرا ذاتيا للفة الشفهية . فكل إنسان يولد 
وأديه استعداد للتعلم اللغوى ويكتسب بالتدريج «سمة» خاصة رقردية من خلال تجارب شفهية 
عديدة تحكمها قواعد آساسيةء ویعبر عنها بشکل طبیعی آی «باسلوب» يخلو من العميوب 
وخاصة إذا ما كان الفرد يعيش فى ظروف مواتية. 

أما داللغة» فهى تمثل. على العكس. الحجم الموشوعى لاغة اللفظية فالجماعة سراء 
آاكانت كثيرة أو قليلة العدد فيما يتعلق باللغة القومية أو باللهجات المحليةء فهى تمتلك «سمة» 
شفهية جماعيةء إذ تستخدم أو تقترح (أو تفرض) مفردات رقواعد صرفية ونحورة محددة 
تماما لضمان تاثير المحادثة فى المستمعء كما أن الجماعة تمارس ضغطاً خفياً او ظاهراً 
على المتحدثين حتى يتاقلموا على النماذج الشفهية السائدة فى الجماعة تفسها. 


إِن تعریف «سوسیر» یمکن قبوله بشرط آن یکون آکٹر تاکیداً على آنه لاترجد «كلمة» 
بدون «لغة» والعكس. إن التجرية اللغوية الطفل تحكمها منذ البداية البيئة التى يعيش فيها: 
فالصغير يتعلم كيف يفهم ويستخدم الكلمة ليس فقط من خلال القواتين التى تتفق مع 
طبيعته الشخصيةء ولكن إيضاً من خلال التطابق مع النماذج اللغوية لاسرته والمجتمع الذى 
ينتمى إليه. 
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وعلى العكس فإن «اللغة» لايمكن أن توجد بدون «الكلمة» لثلاثة أسباب على الاقل «إن 
اللغة» كحقيقة جماعية تعد نتيجة وخلاصة تجارب شفهية عديدة للأقراد وقد تمت خلال قرون 
أو ألاف من السنينء إن النظام اللغوى فكرة تجريدية عند الباحثين وهو مفهوم قصورى حبث 
إنه فى الواقع يوجد فى من يستخدمه وهم دائماً الأفراد الذين يحتفظون به او يعدلوته 
تدريجياً وفقاً لالاف الضغوط الاجتماعية والثقافية التى يجهلونها. 

والطفل فى كونه «حيران رمزى» يملك منذ ولادته القدرة الشفهيةء ولكن هذه القدرة 
لاتتطور إلا من خلال إطار اجتماعى محدد. فالبيئة الفتية بالدوافع الملائمة تساعد الطفل 
على أن يصبح كائناً متكلماًء وعلى أن يكتسب «اللغة» وهذه بدورها تحرله إلى إنسان 
اجتماعى وتسمع له بالتعبير عن رآيه وأن تكون له مكانة فى المجتمعء وبالتالى المشاركة 
الإيجابية فى الحياة الجماعية من خلال استخدامه «للكلمة»وعادة ما يثرى الكبار ويعدلون 
«اللغة» بعلاقتهم الفردية : أو لأنهم بلغوا أعلى درجات الثقافة (كتاب - علماء - فلاسفة - 
شعراء). أو للدور ألذى يقومون به فى المجتمع (صحفيون ~ قادة - سياسيون أو نقابيون - 
مخرجون - فنانون - آساتذة جامعات) . ومع هذا فإن الأطفال أيضاً يطلقون ويعدلون 
عناصسر فى ءاللغة» كنطتهم المختلف لافراد الأاسرة (يابا - بابى/ ماما - مامى) وكذلك 
استخدامھم للکلمات التی یدل نطقھا على معناها مثل (بم- بمء نو نو) والالفاظ التى تدل على 
أصوات مثل (فرقعة - همس) وريما تكون هذه هى مساهمة فترة الطفولة فى تطور اللغة 
الشفهية كما أوضح «و . سترن» "۷.١7"‏ وغيره. 

إن كل هرد (كبير ار صغير) له «آسلويه» الشفهى الخاص»وأذا نجد أن هناك 
جماعات من الأشخاص تكرن لنفسها «لفة» خاصة بها يدافعون عنها ويحارلون نشرها 
بصورة مثيرة للجدل أحياناًء كما ان الاساليب الفردية واللغات الخاصةء فى الغالب» لايهتم 
بها المجتمع وبالتالى يرفضهاء ولكن أحياناً تنرض نفسها على «اللغة» إلى أن تندمج فيها 
وداخل اللغة تجد عاملاً لاستمرارها بثبات. 

ویقول «ج . فرانشسکاتی» ۴2۸٥٤40‏ .6" آن كل طفل يتعلم الكلام ينجح. من 
خلال تجرية تأثير كلامه ركلام الآخرين» فى اكتساب «سمة» خاصة وشخصية فردية : إن 
الكيان الجوهرى لكل السمات الفرديةء بعيداً عن ا«ختلافات والفروق التى تبقى دائماً 
ممكنة؛ يكون «السمةء الجماعية التى تقوم عليها إمكانية الاتصال مع الآخرينء وهو ما يصل 
إليه عالم اللغة فى نهاية بحثه وهو مايسمى داللغة». 
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ويهذه الطريقة يصبع أكيداً الانتقال من «الكلمة» إلى «اللغة»» رمن النطق إلى السمة. 
ومن الإدراك إلى الاستخدام الفعلى - ويصيع أمراً مضموتاً فى وقت معن التاثير الاتصالى 
والابتكار التعبيرى للأداة اللفريةء. 
الإفراد والبيثة فى اللغة اللفظية :- 

إن «البعد الثنائى» يكرن دائماً حاضراً فى اللغة المنطرقة حتى وإن تقلب من حين 
لآخر المظهر الفردى أو الاجتماعىء وهذا آمر يحدث لأن الفرد فى نفس الوقت عنصر 
لایمکن تکراره وعضو فى الجماعة فإٍما إبجابی أو سلبى وإما مبثكر أو مقيد. 

إن البعد الثنائى للغة الشفهية يمكن دراسته فى مظاهره العامة. ويالتالى فهو موضع 
ابحاث علماء اللغةء ولكن يمكن تحليله آيضاً من خلال بعض الأقراد الذين يعيشرن فى بيئات 
محددةء وهذه الدراسة تخل فى مجال علم اللغة الاجتماعى وهو فرع من العلوم الجديدة 
والغنية بالتطورات الهامة والمجدية ايضأً بالنسبة للتعليم. 

ومن الثابت أن تعلم اللغة يعتمد - منذ الميلاد - على الظروف الاجتماعية والثقافية 
أكثر من تأثره بالصفات الوراثية. فالكلمة بعناصمرها (الصوت - المقردة - طريتة الإلقاه - 
التراكيب الصرفية والنحوية) تزثر بشكل كبير على طريتة الاستماع را لعب رالاستيعاب 
دالتفكير رالتكيف الإجتماعى الطفلء وتاثيرات الكلمة لاتترقف عند مرحلة الطفواة فحسب. 
بل تزثر أيضاً على مرحلة المدرسة وعلى كل مراحل حياته. 

وبعيداً عن كون اللغة ظاهرة تلقائية فى نمو الطفلء فإنهاء كوسيلة اتصال, تبدو 
نتيجة تدريب يخضع لتأثير البيئة بشكل كبير منذ بداية الشهور الأرلى لحياة القرد». 

إن مضمون الحوارات وطريقتها وكذلك المحادثات التى يتابعها الطفل أو يشارك فيها 
يعتمد بصورة كبيرة على العلاقات بين أفراد الأسرة وعلى الملاقة الاجتماعية والثقافيةه 
فهناك بيئات تستخدم فيها الكلمة بشكل خاص لإعطاء الامر لو تلقى توبيخ ولإعطاء أو 
سماع أخبار قصيرة (تلغرافية) فقط بدلاً من استخدام الكلمة فى تفسير الأمور والأغراض 
ومقارنة وتقييم وجهات النظرء والتعبير بحرية كاملة عن المشاعرء وهذه البينات تُستخدم فيها 
اللغة بشكل «ضمنى» فتستعمل الالفاظ بصورة مفردة وتستخدم فيها ايضا الإشارات 
الضمنيةء وتستخدم الكلمة بندرة شديدة كما لو كان الكلام مضيعة للوقت أو أنه احتكاك 
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ويقول «داريو فارين» ۷3٣1٣"‏ امه " إن الافتراض القائل بان اللغة هى مغتاح 
متفير يمارس البناء الاجتماعى من خلاله تأثيره على النمو النفسى للفرد أصيح هذا 
الافتراض أكثر ذيوعا. إن اللغة وخاصة اللغة الشفهية تربط بين تير الأبعاد التاريخية 
والثقافية ويين بيئة الإنسان. وقى اللعب هى المىضوع الرئيسى لعلاقة الإنسان باستعداداته 
القطرية مع البيئة التى نتفاعل معها هذه الاستعدادات». 

لو دخل الطفل لفترة زمنية «بصورة مستمرة فى علاقة لغوية إيجابية مع الكيار 
(الوالدانء الأجدادء الاقارب) فإن نضوجه الشفهی سیكون اكيداً و أاسرع» آما إذا كانت 
أغلب علاقاته مع آترايه فإن النمو الشقهى سيكون أبطاء نتيجة للانائية العامة؛ فالتوام 
لايبلغ بصعوبة الاستقلال اللقوى فحب بل - وقى وجود روف آخرى - يصبح النضج 
اللغرى قاصراً حيث ان التوام يفضل المحادة من خلال لغة غير شفهية (الإشارات - 
الحركات - الهمس). إن حالة التوأم التى تحدث عنها عالم النفسى الرىسى لورياء» والتى 
أشرنا إليها من قبلء تعد نمونجاً لحالة عدم النضج اللغوى. 

وإلى جانب التاثير الأسرى» فإن المستوى الاجتماعى والثقافى يؤثر آيضاً على اللغة 
وتراكيبها النحرية . ومن خلال آبحاث أجريت فى إيطاليا ثبت آن الاطفال الذين ينتمون إلى 
«مجتمع أقل ثقافةه يستفرقون وقتاً وجهداً فى رواية الحكايات المصورةء فهم يستخدمون 
بقلة الجمل الفرعية ولايظهرون اختلافاً ذا معنى فى الجمل الطويلة التى يستخدمونها كما 
يفعل آترابهم الذین ینتمون إلى «مجتمع ارقی ثقافیاً من هذا قد يبدو آنه یجب آن نتهم. فی 
امقام الأرلء المستوى اللغرى والثقافى فى الأسرة وخاصة الأم؛ ويقول «دومينكو باريزى» 
"Domenico Pari‏ آن الامهات ذات المستوی الاجتماعی والاقتصادی الراقى 
يستخدمن مفردات كثيرة وعندما يتحدثن يستخدمن التعبيرات المركبة و) لقتضبة التى يقدمها 
النحو فى اللغة التى يتحدثن بها. فهن يفضلن ريالفن اللغة كوسيلة اتصال عن غيرها من 
الرساتلء ويتضح تقضيلهن لها فى ردهن على أستلة الطفل بنطق لفوى سليم وعندما يتطلب 
الأامر مساعدة طفلهن فى أداء راجب يحتاج منه قدرة علميةء فهن يساعدن الطفل بصورة 
E SE BO SSD E SE‏ 
ونتيجة لهذا النوع من المرعاية التى يقمن بها والتى تعت aS‏ 


بذلك يكسبن للطفل سلوكا بناء ويعطين له الثقة فى قدراته. ونختتم بالقول بان هذه 
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الاختلافات فى تعامل الام والتصلة بالطبقة الاجتماعية تبدو ثابتة بشكل مذهل من 2 
لآخره. 

ويميز عالم اللغة الاجتماعی «بازيل برنستين» "١51١٣ء8‏ 1ئ8" بين «لفة 
الجمهوره وبين «لغة فنة معينة» والتى تستخدم بين طبقة العمالء وهاللغة الرسمية» راللفة 
الراقية» التى يتحدثها افراد الطبقة المتىسطةء وعلى اساس هذا الفرق يؤكد وجود (تحديد 
لغوى) ينتج عنه تأثير استخدام الكلمة و|القدرات المعرفية والاستفادة المنرسية بالطبقة 
الاجتماعية التى ينتمى إليها الفرد. 


وكما هو واضح فإن الأمر يتعلق بتطبيق خاص للأبحاث القائمة على درامىة التعامل 
بين الأفراد وعلى البيئة والتى من خلطها لايمكن الرد على النظريات التى تنفى أهمية 
الاستعداد الميلادى» وكذلك قدرات الفرد على «!لابتكار» فى اللغة.ء كما هو الحال فى آى 
نشاط إتساتى آخر. ليس هناك فقط عملية انتقال من «الخارج» إلى دالداخل» ولكن هناك 
ايضاً الانتقال المعكرس. 


وتعد أبحاٹ رافکار «مارتن درتیش» ۸ء٤٥‏ ہناrة×"‏ اکٹر اھتماماً بمظاهر 
المشكلة المعقدة والتى اغفلها «ب. برنستين» ١1ع51٣1ء8.8‏ " وهى «دور الطبتة الاجتماعية 
فى نمو اللغة و) لعرفة». 

وبينما يؤكد الباحث الإنجليزى على وجود سلسلة من الظروف ذات اتجاه واحد وهى 
الطبقة الاجتماعية - المستوى اللغرى - القدرة المعرفية - العائد المدرسى قإن عالم اللفة 
الاجتماعی الامریکی يبرز آهمية «مفهرم الذات» ويؤك على رجود أسباب مزدوجة الاتحاد. 

وبعبارة اخرى فإن ناتم تقسيم الذكاء يؤثر على النمو اللغرى والعكس,» فالتقدير 
الذاتى للطفل يعتمد على نوع التربية التى يتلقاها داخل الأسرة والمدرسة وليس على الطبقة 
لاجتماعية فحسب. كما أن الاستفادة المنرسية ترتبط بكل آنو) ع التعليم الاساسى الذى 
تلقاه الطفل فى مرحلة الحلفولة. وليس المستوى اللغوى فقط؛ ونتائج الدراسات التى أجريت 
هى أيضاً نتيجة «مفهوم الذات» وحركة الجماعة ونو ا مناه التعليمية. 


أللخة المحبدوبة واللخة الراقية :- 


رغم حدود نظريات «برنستين» إلا أنها تستحق دراسة دقيقة سراء لأنها تكد على 
الأهمية الرئيسية الكلمة فى حياة الفرد رفى المرحلة المدرسية أو لأتها تساعد على فهم 
الصعويات التى يقابلها التلاميذ بصمورة جيدة وتضع اها العلاج. 


اللغة المحدودة تقدم بصورة رئيسية هذه السمات : فالجمل قصيرة وبسيطة وغير 
مكتملة؛ وتبدو التراكيب فيها راضحة نتيجة لقلة استخدام الجمل الفرعية ولكثرة استخدام 
آدوات الربط مث : وء «عندئذه ٠‏ وه هكذا» » كما آن استخدام الصفات والظروف محدود 
وصارم» كما تسودها التاكيدات القاطعةء وتفتقر هذه اللغة للوحدة المنطقية والتسلسلء كما 
يغلب عليها الالفاظ التى تدرك بالحس عن غيرها من المجردات ٠‏ وهذه السمات يتاثر بعضها 

ویتول «ب. برنستين» ٠‏ آن الجملة القصيرة بسيطة من حيث القواعد إلا أتها رديئة من 
حيث التراكيب النحوبة وهى سمة المحادثة بين عامة الناس ولكتها لاتيسر نقل الأفكار أو 
الموضوعات التى تتطلب صياغة دقيقة ... وهذا يؤثر بالضرورة على طول ونوعية التفكير 
الكامل» كما تتنحصر وغائف التنظيم الشفهىء وحيث إن استخدام الصفات والظروف صارم 
ومحدود. فإن الصفات الذاتية للأشياء (أسماء) وتعديل مايطرآً من تغيرات (ظروف) سوف 
يكون منحصرا للغاية» ويزكد المزلف أن هذا النوع من التتعبير اللغوى يكون مصحوباً 
بمستوی تصوری منخفض وتقليل من شان الأسباب» وعدم اهتمام بای نوع من العلاقات 
رالاهتمام بما هو حالى أكثر من الاهتمام بنتائجح مجموعة من المواقف : وهذأ يقلل إلى حد 
ما الفضول؛ علارة على إقراره لنوع من العلاقات ء رهذه الاعتبارات المنطقية لها تاثير على 
المضمون وعلى طريقة التعليم وعلى نوعية التعليم ا مستقبلى». 

اما اللغة الراقية للها سمات مختفة : فالجمل مكتملة وتحتوى على الكثير من 
المفاعيل؛ والتركيب التنحوى رصن ويالتالى فإنها تشتمل على كثير من الجمل الفرعية؛ 
راختيار الأاسماء وا لأقعال والصفات والظروف يتم بصورة تتابعية كبيرةء فمن يتحدث يضع 
فى اعتباره قدرات وأراء المستممع وأذا يبذل مجهود فى توضيح آفكاره وإبراز سلاحية 
أقواله بالبراهين العقليةء كما آن الحديث مرحد من حيث الموضوع ومتصل فى تفريماته» ومن 
سمات هذه اللغة أيضأًء منطقياًء مدأ التفاعل المتبادل. 
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إن اللغة المحدودة هى سمة الطبقاب الأقل ثقافة ولكن هذه ليست قاعدة ثابتة. وكذلك 
اللغة الراقية تسود فى الطبقةهالبرجرازية رلكتها لاتملك احتكارها حيث إن التبادل بين 
اللغتين العامة والرسمية يعتمد بشكل كبير على النشاط داخل الاسرة ويميز «برنستين» » فى 
هذا الشانء الأسرة الثى تعتمد على أكثر من قرد عن الأسرة التى «يقودها فرد وأحد». 

فى النوع الأول نجد الأدوار (الأب - الام - الاين - الجد) محددة بدقةء والتعبير عن 
الأراء يعتمد على لائحة» ا لاعضاء الفردين فى الأسرةء وطرق السيطرة الاجتماعية (ارامر) . 
وهناك أمور يشترك فيها الجميع كالجرانب العاطفيةء وتسود ثفافة الجميع على ثقافة الفرده 
وهناك سلسلة محددة فى اختيار الالفاظ للتعبير عن المعانى (نظام متعلق). 

«إن الاعتماد على اللغة العامية را ستخدامها بصورة كبيرة يدعم العنصر الشخصى 
على العنصر المنطقى» كما أنها تحد من إمكانية التعامل والتعلم كما تؤثر على رد الفعل 
والإدراك نتيجة لهذا الاستخدام الطاغى للغة العامية» .«كما أن اشتخدام اللفة العامية 
يضعف التعبير من المشاعر الرقيقة وبالتالى يضعف آمكاتيات التعليم الكامنة فيهاء وأكن فى 
هذه الحالة يجب أن نضيف أن هلا لايعنى آن هذه المشاعر لم تمر بالشخص.؛ رلكتها من 
حيث الشكل وما تشتمل عليه تكرن مختلفة. رعلى العكس فهذه الصيغة اللغوية ترجد إجابات 
«غليظة» سواء من حيث المفردات أو من حيث الأسلوب ٠‏ وربما تست خدم هذه الأاساليب 
«الغليظةء لوصف مواقف أو أشياء وليس لرصف مشاعر رقيقة بصورة ممتدلة وذاتية. 
وبالتالى فإن القفرد غير معتاد على التعبير عن مشاعر من هذا النوع «وفى حالة الأسرة التى 
تتجه نحو الشخصية» فإن التقييم والاختيار برتبط بالسحات النفسية لأعضاء الأسرة آأكثر 
من ارتباطها بالادرار المحددة مسبقاء فالقرارات یمكن مناقشتها من آى فرد يريد ان 
يشترك فى المناقشة وفى حدود قدراته فالتعامل بين الأفراد يشجع على توضيع الأهداف 
وعلی تکوین الآراء وعلی اکتساب دور إیجابی بدلا من اكتساب دور سلبى «النظام المتفتع» 
ويدعی الطفل, بوجه خاص, التعبير عن رغباته مما يترتب عليه النضوج فی بعض تجاريه 
الشخصيةءوكما آن اللغة المحدودة ار العامية واللغة الراقية أو الرسمية ليست ميزة لطبقة 
اجتماعية معينة وإن كانت مسيطرة عليها او غير مسيطرةء فإنه من الممكن أن يلجا نفس 
الشخص إلى استخدام لغة تتاسب الموتف» فالقدرة على الاختيار بعد التقكير راختيار 


الطريقةء تساعد على إقامة العلاقات وتدعيمها بين الافراد. كما أن الأطفال الذين ينتمرن 
Ye‏ 


لاسر تلحقهم بعدارس ممتازة من حيث التعليم اللغوى» يمكن لهم أن يستفيدوا من كلا 
النوعين من اللغة الشفهية. ويالتالى فهم اسر ع فى التفاعل الاجتماعى رفى تمو الذكاء. 

رحيث إن اللفة رسيلة فإنها مثمرة بقدر تنوعها وتكيفها مع متطلبات الحياة اليومية 
فالىاقف تفرض فى الحقيقة استخدام صيغ تقليدية للحصول على مشاركة المستمعين أثناء 
المحادت. كما تفرض اللجوء إلى وساتل أخرى كدرجة الصوت فى بعض أجزاء من الكلام 
لتحقيق المشاركة التى يحرص عليها المتكلم ... فمن يملك هذه القدرات توجد لديه الىساتل 
اللغوية لتكرين علاقة سليمة مع الأخرين, واذلك فإن تنمية هذه الىسائل رتحسيتها مر 
آأساسى للعملية التعليمية التى تهدف إلى تطوير إمكانات الإنسان». 


الإعداد اللغوى اأبكر:- 


إن أللفة العامية أو المحدودة منتشرة بصورة كبيرة رغم تحسن التمليم المتوسط 
بصورة سريعة شاملة : وهذا نتيجة الاستعمال والتوتر والإسراف فى استخدام الصور 
المرئية وان السن المناسب للتعليم اللغوى يتراوح مابين ۲ و ۷ ستوات» وإذلك فإن الحضانة 
عندما تستقبل التلاميذ فى هذا السن المتميز يصبح عليها دور لاغنى عنه فى إعداد هزلاء 
الاطفال لغوياًء وإذا لم تقم الحضانة بهذا الدور فإن الاختلاف بين التلاميذ الذى سيظهر فى 
سن الثالثة ستزداد مع مرور الوقت بدلاً من أن تقل ويتعرض عدد كبير من التلاميذ بعد ذلك 
لصعويات خطيرة عند القراءة أو الكتاية أو عند إجراء عمليات حسابية فى السنة الأرلى من 
المىرسة الايتدائية. 

ویعرض «دومینکی» ءز۴ ع00" » فی هذا الشانء فی کتابه الذی ذکرناه 
من قبل نتائع بحث أجرى للتأكد من فهم التلاميذ للتراكيب النحوية والمفردات فى ثلاث 
حضاتات مختلفة تماما : الأولى يلتحق بها اطفال من مسترى اجتماعى واقتصادى مرتفع. 
والثانية یلتحق بها اطلفال من مستوی اجتماعى واقتصادى منڅفض. والثالثة يلتحق بها 
أطفال من مستوی اجتماعی راقتصادی متوسط, وکان على الآطفال آن یختارو) بین ۲۰ 
نسخة لتراكيب نحوية متناقضة : على سبيل المثال عندما كان الباحث يقول الرجل يسحب 
الكلب» وكان على الاطفال آن يختاروا بین صورتينء إحداهما تمل رجلا يسحب كلبا 
ا لاخری تمل الکلب یسحپ رجلا. 
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ومن تحليل النتائج ظهر آنه فى عمر ثلاث سنوات تكون قدرات الفهم النحوى تقريباً 
متساوية عند كل الأطفال» مع استبعاد الطبقة الاجتماعيةء ويعد ذلك تختلف بصورة اكبر 
وققاً لتشجيع الاسرة والمدرسة الطفل أر لإهمالهما ذلك. 


وكما يؤكد الباحث «أن عيوب الفهم النحوى والتى نجدها فى اطفال الطبقة 
الاجتماعية المنخفضة وألذين بلتحقون بمدارس من نفس المستوى» يرجع أسبابها إلى 
الظروف الأسرية من جانب وإلى نوعية البيئة المدرسية من جانب أآخر. فكلا العاملين مسئول 
عن العيوب اللغوية أو التى يمكن» مع ذلك القضاء عليهاء أو على جزه منها » بتحسين هذه 
العرامل. 

إن الطفل الذى تعلم فى سنواته الارلى استخدام وفهم كلمات وجمل وعبارات قصيرة 
بصورة جيدةء رالذى أتيحت له فرصة العيش مع كبار عندهم الاستعداد لأن يروو له حكايات 
دان يقرأوا عليه قصصاأ واساطيرء عندما يذهب إلى المدرسة يكون وياهتمام كبير ووفقاً 
لطرق عديدة لغة رأقية ويتمكن منها باقتدارء وعلى المكس فإن الطفل الذى يعيش فى أسرة 
وفى روضة قاصرة من التاحية اللغوية وغير قادرة على تشجيعه ودفعه من خلال تجارب 
مفيدة. فى «اللغة المنطوةة» فإنه «يصطدم» بالقراءة والكتابة ويالكتاب والكراسى رالمعلم 
والزملاء فى المدرسة الجديدة. 


وسوف توضح فى فصول آخرى بصورة تحليلية كيف أن الأسرة والروضة يمكن آن 
يساعدا فى إعداد الطفل لغرياً. 


الفصل التاسح 
اللهجة. اللخة القومية الجمع بين العامية والفصحى 


يزكد بعش علماء النفس اللغويين وكذلك بعض آولياء الأمور» على إمكانية وسهولة 
تعلم الطفل للغة أجنبية بداية من رياض الاطفال. ويعرد ذلك قى رايهم إلى سببين: آولهما أن 
الطفل فى هذه السن يكون مستعداً لذلك؛ وثانيهما يرجم إلى أهمية تعلم اللغات فى حد ذاته. 


وهذا ما يفسر وجود المدارس التى تعلم اللغة الاجتبية منذ الطفولة وخاصة فى 
مناطق التك س السكانى. غير أننا مع ذلك نجد البعض يعترض ويتسال فى قلق عما إذا 
كان تعلم الطفل للغات الأجنبية فى هذه السن الميكرة لا يعتبر شكلاً من آشكال المجلة وعبئاً 
على رياض الاطفال. 

وغالبا ما ينحصر التفكير فى السياحة والتجارة الدرلية ونتيجة لذلك يتم إهمال القيم 
الثقافية والتقاليد الاجتماعية السائدة. 


وبيتما يتم الاهتمام بدور اللغات الأجنبية فى مجال التربية فإنه فى الوقت نفسه 
لايلقى بالا إلى آهمية اللهجة فى حياة الطفل المدرسية والأسرية. 


ولقد حللنا فى الفصول السابقة التطور اللفوى فى مرحلة الطفولةء وكذلك العلاقة بين 
الكلمة والبيئة. وستعرض الآن لهذه المىضوعات من زاوية آخرىء لنتثبت وتكون لدينا قناعة. 
عما إذا كانت اللهجة آر اللغة الأجنبية تزثر فى النضج اللغوى الشامل للتلاميذ الصفار وإلى 
آى مدى يكون هذا التاشر وتلك الفائدة. 

وسنرى كذلك إذا كان بوسعنا آن نعتبر اللغة اللهجة مظهراً اساسيا لدور الاسرة 
والمىرسة فى تكوين الطفل. 


ويجدرينا فى هذا المقام آن نستشپد برای اللغری الکبیر ۷010ء0 0٦0ء612‏ الذی 
يقول: إن معارضة فكرة تعلم اللغات المبكرء رأى صائب راعتراض فى محلة تماماء فعندما 
نفهم تعلم رأكثر من لغةء بالمعنى الأفقى» فإن ذلك يعنى رجود الإيطاليةء والفرنسية. 
وال لانيةء را لإنجليزية جنبًا إلى جثب» وهى لات على نفس المستوى الثقافى فى عقل ونفس 
الطقفل. 
۷ 


أما عندما تجد أتفسنا أمام مشكلة اللهجة واللغةء فإننا فى هذه الحالة نكون بصدد 
مظهر آخر من مظاهر تعددية اللغات مع الفارق. إذ أننا بدلا من التعددية الأفقية التى 
نعترض عليها نجد آنفسنا آمام تعددية رأسية. الأمر الذى يجب أن نوليه اهتماما كبيراً 
وتفکیرا جديا . 
الطفل واللهجة 

تمثل الله جة اللغة الأرلى للصغار,ء وذلك عند بداية دخلولهم رياض الاطقال. إذ أن 
اللهجة تعد القاموىس اللفوى 0ءاء1ناع ”ةا ء٤‏ نكمت الوحيد. الذى يعتمد عليه الإطفال فى 
التعبير عن آنفسهم بطلاقةء والتحدث إلى آقرانهم» وكذلك فى التفكيرء وإبداء الملاحظة. 
والتحليل وغيرها من أنشطة المقل. 

فإذا كان دور اللهجة فى المجال الادبى والتقنى محدوداء فإن لها قدرة تعبيرية 
وفعالية خاصة فى مجال الحوار والمحادثةء بمعنى أن اللغات القومية تسمح أيضا بالاتصال 
بمن هو بعيدء فى الوقت الذى تمثل فيه اللهجة أداة لا مثيل لهاء فى دعم العلاقات بين 
الأاشخاص داخل الأسرة والبيتة المحلية. 

وتعد اللهجة كذلك من الأهمية بمكان للنضج والنمو العقلى لدى الغالبية العظمى من 
الأطفال. 

ويقول 1۲2124 ٣1‏ تشيرو ترابلسا: «نحن نفكر ياللفة التى تعرقهاء والاولاد 
(والصغار)يفكرون‌بلهجتهم». 

إن مفردات اللهجة وتراكييها محفورة فى الذاكرة. لأن اللهجة هى بمثابة اللغة الأرلى 
التى يتم استيعابها مبكراء ويكون تلقيها سابقا على ملكة التفكير. ويالتالى لا يافل نجمها ولا 
تختفى حتى عندما يتعلم الطفل كيف يفكر بلغة أخرى. 

ويعد إبراز قيمة اللهجة فى رياض الاطفال» ضمانا لاستمرار الدور النفسى التربوى 
بين الخبرة الأسرية للطفل من جانب الخبرة المدرسية من جانب آخر. 

وكما يظهر من التشاط التربوى برياض الأطفال الحكومية فإن اللهجةء فى حالات 
كثيرة. تمثل لغة الطفل الرىحيدة» وپالتالى يجب أن يحاط استخدامها من قبل الطفل 
بالاحترام» لان الطفل يستمد منها إحساسه بالاستقرار رلامان وهما أمران آساسيان لنموه 
امتوازن الطبيعى. 
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وتعد اللهجات جديرة بالتقدير والاهتمام لأسباب آخرى غاية فى الأهمية؛ إذ آنا 
ليست كلمات ومفردات» وتركيبات فحسب» بل إنها تم انعكاسا حقيقيا لثقافات خاصة. 
وموروثات وتقاليد محلية. كما آنه عن طرىق اللهجات يكرن الحفاظ على الهوية الثقافية 
للتجمعات العرقية أمراً يسيرا. 


ولقد بزغت اللهجات المحلية وأاحتفظت بوجودهاء ليس فتط لصعوبة وندرة الإتصالات؛ 
وانتشار الامية فى المصور الماضية ونقص وسال الإعلام» ولكن أيضا لاصالة العادات 
والتكرين والميراث الروحى للتجممات البشرية المختلفة. ويعد الحفاظ على اللهجات المملية 
وإعلاء قيمتها وسيلة فعالة لوقف تشويه كل ما هو أصيلء وكذلك لتقديم المساهمة الضرورية 
للثقافة والغة القرمية. 

ولقد آوضح جاکومو ديفوتو 3.[(8۷0۲0)ء فى الدراسة التى سبق أن ذكرتاها أن 
فرنسا قد فقدت منذ أكثر من قرنء كثيرا من اللهجات فى المنطقة الوأاسعة حول باريس 
وأن الأمر قد نجم عنه مولد لهجة هشة لم تدم طويلا. ولذلك يمكتنا فهم وتقدير الحماية 
القضائية للغات غير الإقليمية تلك الحماية التى كفلها') دستورنا بنص المادة الثالثة × كل 
المواطنين لهم نفس الوضم الاجتماعى على قدم المساراة وكلهم سواء أمام القانون دون 
تميي زس من ناحية اللغة» (المادة الثالثة) وكما تتص المادة السادسة كذلك:«تحمى 
الجمهورية»ءاللهجات المحليةه بقوانين صارمة. 

ومن المنطقى كذلك أن تصر فى الأقاليم ذات الوضع الخاص قرانين للدفاع عن 
اللهجات الحلية على أن تكون هذه الحماية بداية من مدارس رياض الاطفالوإلحضانة كا 
بستنتع من القانون رقم ٠١‏ لسنة ۷۷ والخاص بالمقاطمة الثى تتمتع بالاستقلال الذاتى 
والمعروفة باسم ترنتو 1۲١١۲١‏ «ففى رياض الاطلفال الخاضمة للقاتون الخاص بالمقاطعة 
والصادر فى ۲١‏ يوليو ۷ يراعى حماية العادات والتقاليد اللادينية) ٤نل‏ ها واحترام 
الأشكال رالصيغ والمغردات التى يتحدث بها التلاميذء. 


إن حيوية لفة ما لا تعتمد على ثراء مفرداتها وعلى رصانة أآسلوبها وتراكيبها اللغرية 
وعلى المستوى الفنى لأدبها يقدر ما تعتمد على عوامل أخرى سياسية واقتصادية 


)١(‏ يقصد به الدستور الإيطالى «المترجم» 
(۲) نسبة إلى جبال الالب وسكانها. 


وقضائية وشقافية ومدرسية. ویقول اللغوی التمساری جونتتوم بلانج ۴1418 111020 6: 
إن صعوية وثراء لغة ما لا يعتمد على قدرتها التعبيرية بالتالى حيويتها وقعاليتها. بل إن 
العناصر والاسس الماسمة تتملل بالأحرى فى الثقة فى التراث اللفوى رالقدرة على 
الانطلاق نحو تطوير هذه اللغة طبقاً للاستخدام اليومى. 

إن إرادة المتكلمين بلغة ما يحيى فقط هذه اللغة بيتما الممارسة المستمرة الدائية 
والراعية تعطيها القرةء. 

اللغة القومية.- 

تمثل اللغة الإيطالية بالنسبة لكثير من تلاميذ الروضات اللغة الثانية من ناحية الأهمية. 


فهى بالنسبة لهم عبارة عن لفة تبثها وسائل الإعلام من تليفزبون وراديو. وهذه اللغة 
يكتسبها الاطفال بصورة غير منتظمةء ومحدودةء ويطريقة غير سليمة ومشوهةء علارة على 
كوتها مفردات ا يتكلم بها الأهل داخل الأسرةء وكذلك لا يستخدمها الأطقال أنقسهم. 

ومع أن اللغة الإيطالية فى بلدنا تتمتم بالصدارة. من الناحية الثقافيةء وإذا ما 
استٹنینا المناطق التی یعترف رسمیا بوجود لغتین بہا مٹل عع نل۸ ١٥)لھ,aاءہd'A ۷a1‏ 
سنجدها صاحية السيادة كذلك من الناحية القضائية. فالإيطالية هى دائما- بالتقريب- لغة 
التفاهم والاتصال فى المدارس» وفى الصحفه وفى المجلات» فى الكتب» وفى الخدمات. 
وفى السلك الوظيفى وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يجب تتحية وتهميش اللهجة فى الحياة 
اليوميةء وفى المدرسة وقى الأدب كذلك. وإذا ما آردنا أن ترضح الفارق بين اللهجة راللغة 
علینا آن تشیر إلی ما کتیہ بیلیو فرونزارولی ااo ۴٣٥٣٣‏ ٥:اء۴‏ الذی کتب بقول: 
«لاتكتسب لهجة ما الحق فى أن تسمى لفة إل إذا أوفت بحاجات اللغة. المائيةء العاديةه 
التقنية. را لأدبية» 


ولقد كانت المدرسة الايتدائية إلى ما يقرب من عشرين عاماً مضت تعتبر مسئولة 
مسنولية مباشرة عن القضاء على اللهجات» إلى حد أنه كان يعد نجاحا باهرا للمعلمة آن 
تبرهن على آن الاطفال وهم يلعبون فى ميدان البلدة القفسيح (ساحة القرية) يتكلمون 
الإيطالية. 
ولكن اللهجة وما تحمله من قيمة عاطفية ووجدانيةء تريط المتحدث بمسقط رآسهء 
ومرتع صباه» وهى كذلك تساعد الفرد على الانتظام فى سلسلة تواصل الأجيال ومن ثم فلها 
AY‏ 


وإذا كان من الظلم بمكان إبعاد والقضاء على اللهجة فى حياة الكبانفإنه سيكون 
ظلماء وضرراً محاريتها فى مرحلة الطفولة. بل إنه من الواجب اجتماعياء ومن الصحيح 
تربويا مساعدة الملفال جميعهم على تجويد وتحسين استخدامهم للغتهم الأرلى سواء كانت 
اللهجة آم اللغة القومية ومساعدتهم» فى مرحلة تالية. على تعلم اللغة الثانية القومية كانت آم 
اللهجة.() 

ویؤکد رینزو تیتونه ۲1۲٥۸۴‏ 8۸20 آنه إذا كان هناك تطابق وتوافق فى وجهة النظر 
بين علماء النفس اللغويين الدارسين للتعددية المبكرةء فإن هذا التطابق شبه الإجماعى فى 
الرأى يبرز سهولة تعلم لغة ثانية متزامنة مع اللغة الأرلى فى الفترة الواقعة بين بداية إهلال 
الطفل بالكادم والعام الثامن من عمره. 

ويجدر بالذكر- فى رآينا وكما سنوضح فيما بعد- أن سهواة التعددية المبكرة لا ينظر 
إليها بمقياس لغة أجنبيةء بقدر ما يكرن ذاك بالنظر إلى اللهجة المحلية. 

وتعلم الطفل الغة رأاللهجة معا يساعد على الاتصال بين الأشخاص.» على التعبير 
البسيطء كما أنه سينمى النضح العقلى لدى الاأطفال» ويعطى دفعة لاستمرارية الخبرة داخل 
الأسرة جنباً إلى جنب مع الخبرة المدرسية. 

ويجب على المعلمةء بثاء على ما تقدم ذكرهء أن تعمل على استكمال وتجديد المهارات 
اللفظية الخاصة باللهجةء رأن تعمل من الناحية الأخرى على تنمية المهارات اللغوية الخاصة 
باستخدام اللغة القوميةء على أن تتم هذه الخطوة تدريجيا. 

ومما يجدر التأكيد عليه هى هذا المقام آنه يتعين على المربية. كما فى المناطق التى 
يتكلم سكاتها اللغة واللهجةء يتعين عليها أن تكون على دراية بلهجات التجمعات المرقية التى 
ينتمى إليها الأملفالء حتى يتسنى لها التفاهم مع الأطفال. 

ويجيد الطفل اللغة و)للهجة معاء فى وقت قصير ودون فرض أمور شاقة عليهء إذا ما 
توا فرت للغة «الثانيةء روف مواتيةء شبيهة بالتى توفرت للغة الأولى. 
)١(‏ يمى الكاتب هنا أن اللغة راللهجة وجهان لعملة واحدةء ويالتالى إا كانت بيئة الطفل تتحدث اللهجة 


فيجب مساعدة الصفير على التمكن من هذه اللهجة ثم بعد ذلك العمل على إلامه بالقصحى وبالمكس... 
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وقد أكدت الخبرة التى اكدتها البحوث النفسية اللغوية الحديثة أن الطفل الصغير 
يتعلم لغته الأرلى عن طريق سماعه لحديث الآخرين وخاصة الأمء وعن طريق ملاحظته 
للأشياء و)لاحداثء وكذلك وهو يلعب بتلقائيته» ويتعامل مع الأشياء» رأيضا عن طريق محارلته 
التعليق بالكلمة على الاحداث وأ لأشياء التى يراها أو تقع له. وهو فى ذلك كله يحارل تقليد 
الأطفال الأكبر سنا أو إخوته الكيار» الذين يترجمون تجاريهم الشخصية إلى كلمات. 

ويحدث فى المراحل اللاحقة من عمر الطفلء ما حدث فى طفولته الارلى وهو أن 
الكلمة (المسمىعة أو المنطوقة) والتفكير, رأالحياة الاجتماعية نتفاعل فيما بينها بالتاثير 
المتبادل. 

ومن الممكن رالواجب إا محاولاتحقيق هدفين معا:- أولهما الأخذ بيد الطفل إلى 
الاستخدام الأمثل للغته الأرلى آى فهمها تماما والتحدث بها بطلاقةء وثانيهما إرشاد كل 
طفل رويدا رويدا إلى استخدام وإجادة لغة ثانيةء عن طريق فهمها أولا ثم التحدث بها فى 
امقام الثانى. 

ويمكن تحقيق الهدفين- كما يقول م. ديبيس عم٤ء..‏ عن طريق «غمس 
الأطفال فى حمام مزدوج» تقصد بالحمام الأول هنا الحياة التى يعيشونهاء رالآخر هو 
مجال لغة الكلام المفهومه أو المتحدث بهاء ويمكن الرد على من يدّعى أن الهجة تاثيراً سلبيا 
على تعلم اللفة القرمية بان العقبات الحقيقية فى سبيل تعلم اللغة القومية تتمثل فى قلة 
الحافز وفى الاخطاء المنهجية التى اشرنا إليها فى اللنصلين السابقين» وأنه يجب ألا ننسب 
هذه العوائقوالعقبات للهجة. 

إن اللهجات المحلية ليست أقل من الغ القرمية من الناحية التربوية و لاجتماعيةء لان 
كلتيهما لها مميزاتها الخاصة رالرئيسيةء بل إن تكامل اللهجات فيما بينها يسمع بمدى أكثر 
للاتصال. 


إن التلميذ الصغير وهو يقابل لهجت باللغة التومية. يجتاز «الواقعية اللفظية». ويدرك 
أن الكلمة لا تخرج عن كوتها رمزا للاشياء. وإذا ما أدخلت المدرسة اللهجة المحلية فى إعداد 
برامجها التربوية فإنها بذلك تسهم بقوة وفعالية فى الحفاظ على الثقافة و)لتقاليد. و)لتراث 
الخاص بالاقاليم المختلفة و|التجمعات السكانية الصغيرة. 
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علينا هنا أن نشير إلى ما قاله 6.0۷0٠‏ إذ قال: «إن الاهجة هى الشي الوحيد 
الذى يمكننا أن تعول عليه دون خوف من الخطا. وإننى أرجو الا ننظر إلى اللهجة على أنها 


خطر جسیم يجب مو|جهته. 
وإننى أحترم كثيرا المدرسة التى تعمل على التعايش بين اللهجة راللغة القومية. 
لا المدرسة التى تحارب اللهجة. 


التعذدية اللغوية والجمع بين اللغة القومية واللهجة 

لقد عرفنا الاستخدام المتزامن آو المتتابع للفتين بالتمددية. لان الله جة التى 
يستخدمها الصغير لا تختلف كثيرا (هى الأاساس) عن اللفة الإيطاليةء رذلك من وجهة نظر 
علم النفس التربوى. 

وإنى أعتقد آنه من المناسب» وذلك بغرض الإيضاح واكتمال الحديث, تحديد الفرق 
بين التعددية والجمع بين اللغة واللهجةء إذ يعرف اللفوى الايطالى مصة1ء# تعذدا الجمعم 
بين اللغة واللهجة بأنه موقف لفوى ثابت نسبيا يستخدم فيه كوظيفة إضافية- لهجات بدائية. 
وکذا یستخدم مع هذه اللهجات شکل لفوی ٺو مسترى أعلى. 

فالىرجة الأدنى (الليجات) تستخدم كلفةمحادثة فى إطار العائلةوالاصدقاء 
واللقامات غير الرسمية»ء اما الشكل الثانى نو المستوى الأعلى فيستخدم كوسيلة اتصال 


مكتويةء وفى السياقات الرسمية. 
أما لفظة التعددية فتعنى قدرة الافراد أو التجمعات داخل المجتمع على التفاهم فيما 
بینها بلغتین او آکثر. 


ويضيف هيلمان ان التعارض بين اللغة واللهجة لا يرجع إلى مقهوم لغوى وإنما إلى 
سبب اجتماعى وثقافىء ومن ثم فإن المشاكل فى الاتصال بين اللغات هى نفسها سواه فى 
حالة التعددية أو الجمع بين الفصحى والعامية. 

ورمكن تقسيم الأطفال- إذا ما وضعنا فى الاعتبار التعريف السابق إلى ثلاث 
مجموعات متباينة من ناحية الكم: مجموعة تضم الأطفال الذين يعيشون فى بيئة ذات لغة 
واحدةء (اللهجة أو اللغة). والثانية تضم من يوجدون فى بيئة تتميز بالجمع بين اللغة واللهجة. 


لأنهم فى المنزل لو فى المدرسة آو فى كليهما معاء يحاولون التحدث رممارسة اللهجة المحلية 
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واللغة القوميةء وفى نهاية الأمر تجد المجموعة الثالثة التى تضم من يعيشون فى بيئة نتميز 
بالتعددية الحقيقية مل العائلات التى تستخدم لغتين نظرا لأن الوالدين من جنسيتين 
مختلفتين أو يسكتان مناطق بها تعددية لغرية كما هو الحال فى -ع1ا5ع 8014,0٥1۲]‏ 
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ويوجد فارق آخر يميز بين التعددية الطبيعية لدى الأطفال الذين يعيشون داخل 
عائلات وبيئات تتميز بالتعددية كما هى موجود فى المثال السابق ذكره» والتعددية الجبرية 
المصطنعة التى يراد فرضها على التلاميذ الصفار فى رياض الاطفال بميلانو وروما 
ونابولى ويالرموء وهكذا إلخء رذلك عن طريق درىس اللفة الأجنبية المشكوك فى جدواها 
وفعاليتهاء على الرغم من الوسائل التعليمية المتطورة للغايةء ورغم اعتمادها على طابع اللعب 
الذى يفضله الطفل. 


وفى الحالة الأولى فإن مرونة الطفولة تتيح الطفل أن يتعلم لغتين بصورة جيدة بشرط 
أن يتم اتباع المعايير الاتية: أولا جعله يتعلم وقبل كل شىء اللغة الأولى بالنسبة له يما أنها 
لغة الحوار التى نتكلمها الام وهى السائدة فى البيئة المحلية. ثانيا إشراكه فى حوار مع 
شخص يكرن من بيئتهء طبقا للمبدأ الذى حدده الخبراء مشخص يم لغة». كما يوضح ذلك 
اللو اجاتس نععهع۸ 0ا۸ قائلا: «لكى نتصدى لدراسة لغة اخرىء» يتعين علينا أن نقرى 
لفتتا أرلا عن طريق علاقات المماغة (همع الاقران) ثم بعد ذلك ننطلق إلى تعلم اللغة الأخرى». 
التعددية اأبكرة 

لاشك أن الطفل لا يستخدم لغته الثانية إذا لم يتوفر له الحافز المناسب» بيثما ينطلق 
إلى استخدامها وتعلمها إذا تم تشجيعه على ذلك. 

ويمكن أن نوضح هذه الفكرة بمثالين نستمدهما من واقع الخبرة الحقيقية (التجرية 
اللموسة). ففى إحدى الروضات فى ترنتو 1١١١10‏ تقوم مدرسة المانية بتدريس لفتها سراء 
لمجموعة من التلاميذ النمساورين أو للأطفال الإيطاليين. ولكن عندما. يقل عدد الاطفال 
النلمساويين يفتر الحافز لاستخدام اللغة الالمانية سواء لدى أطفال ترنتو أو أترابهم الذين 
تمش الالمانية لغتهم الام» بل وعند المعلمة نفسها. وعلى العكس من ذلك تماماء قلى أن طفلا 
ولد فى روما ويستطيع أن يتحدث الإيطالية بدقةء لو أنه دخل روضة أطفال ب وادى- فاا 
4 ذل ۷21 قسيشعر على الفور بالحاجة إلى تعلم اللاتينيةء وسيطلب العون فى سبيل 
ذلك. من المربيات ومن آقرانه الذين ينتمون إلى هذا الإقليم. 
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فكل شكل من آشكال العجلة فى مجال التربية تكون له مضاره مشه مثل عدم النضع 
والقصور. 

وتأتى المجلة كنتيجة للطمرحات الجامحةء وعدم الكفاءة التربوية لدى الكبارء وكذلك 
التعميمات غير الملانمة بمعنى توهم إمكانية فرض تجرية رائدة مثلا على رياض الأطفالء أو 
مثلا إمكانية تطبيق ما نحارل تحقيقه فى المناطق ذات التعددية فى قطرنا- فى سائر أجزاء 
بلدتاء دون عناء وہون أخطاء. 

ويكون تعليم الطفل للغتين قبل أوانهء فى حالة ما إذا كان الطفل صغيرا جداء أو 
عندما يفرض عليه ذلك فعندئذ يكون التعليم غير تلقائى ويعطى» من ثمء شارا رقتية 
ومحدودةء سوا ء لقلة الأدرات أو الحافز. وليس ذلك فحسب بل قد تؤدى العجلة فى هذا المقام 
إلى أضرار لغويةء وإلى عقبات فى سبيل النمو العقلى للطفل. وإلى اضطرابات عاطفية 
كذلك. 

أما التعددية الميكرة المرجوة فتكرن ممكتة ونافعة فى العائلات التى نتكلم لغتين أو 
أكثر أو فى المدارس الواقعة فى مناطق تتميرً بالتعددية ولكن بشروط محددة أسلفنا ذكرها. 

كما أن التعددية الميكرة يمكن أن تقيد الطفل خاصة فى المنازل التى تتحدث لفتين. 
وذاك إذا كان المناخ التربوى للعاطة جيداء وإذا كان السلام العاتلى والدفء العاطفى موجودا 
وساندا بين أعضاء تلك الأسرة. وإذا كانت الفرصة متاحة للطفل لاستخدام ولمارسة 
ما تعلمه خارج محيط الاسرة. 

وعلى العكس من ذلك. تكون التعددية الميكرة سببا فى صعويات لفوية إذا تمت فى 
بيئة مليئة بالمشكلات التربريةء ومناخها غير موات. لنمو الطفل الطبيعى المتوازن» وفى هذه 
الحالة يسارم الوالدان بإلقاء التبعة واللوم على التعددية بدلا من أن يلومرا أنفسهم رقلة 
خبرتهم. 

ويمكن توجيه الطفل إلى تعلم لغة ثابتةء إذا كان يعيش فى عاطة تتميز بالتعددية. 
ومرتبطة عاطفياء وتعيش فى منطقة هى الأخرى تتميز بالتعدديةء على أن يكون ذلك التوجيه 
مشروطا بان نتذكر جيدا أنه لكى نقرى معرفته اللغوية؛ يجب الاستخدام الدائب لهذه اللغة. 


أما بالنسبة لرياض الاطفال فى الاقاليم التى ليس بها تعدديةء نذكر قيما يلى ما 
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آورده لورانس لنتین ۸آ٣٤!‏ ٤٥٣ع‏ ٣ة‏ الذى يقول: «ييدو لنا فى ظل الظروف والأوضاع 
الحاليةء ان قكرة إدخال لغة اجنبية كالإنجايزية رالالمانية مثلا. فى الاقسام المتوسطة و)لعليا 
من رياض الاطفال تحتاج إلى نظر وفكرء إذ أن ممشكلة إجادة اللغة الام لم حل بعد لدى 
غالبية الأطفال الذين يماثل عمرهم عمر أطقال هذين الفصلين. ويجدر بنا أن نضيف إلى 
تحفظات الكاتبة الفرنسية أنه بالنسبة لكثير من الأطفال الذين تم غمسهم في «حمامين 
لغويين» بقوة متقارتة (حمام اللهجة وحمام اللغة القومية) سيصبع تعليمهم لفة أجنبية فى سن 
مبكرة نوعا من (التعددية الثلاثية) (أى التحدث بثلاث لغات) الآمر الذى سيزدى إلى صعويات 
جمة. 

أما بالنسبة لرياض الأطفال با ناطق التى بها تعددية ثنائية فستصبعح المشكلة اكثر 
تعقيداء وقد ياتى حلها من خلال سلسلة من الأبحاث والدراسات التربوية المقارنة. 

واری آن ننکر فی هذا المقام ما کتبه ٣٣۵۱111‏ ٥ن۴‏ وهو موجه بریاض الاطفال 
ب ٤ع‏ نل4 0ال حيث بيرز فى حديث «الأهمية القتصوى لإعداد تصورات معدة إعدادا جيدا 
رمسبقا للغة الثانية بعناية تامة وحزم فائقء على أن تبحث جيدا خطة العملء والوسائل 
المنهجيةء وكذلك يتم تحديد جدول العمل اليومى وا لأسبوعىء ويتم حل مشكلة اختيار المعلمين. 
وإعدادهم إعدادا جيداء مواكبا لمصرهم الذى يعيشون فيه مع التركيز على الوسائل 
التعليمية المتطورة. الصوتية- البصريةء ويتم رصد النفقات الضرورية لذلك كلهء وتحدد كذلك 
الطريتة رالوقت اللذان يتم فيهما بحث النتائج. 
اللغة الواحجة والتعددية والجمع بين اللخة واللهجة فى ريا 
الإطفال 

تصبح الروضة ذات لغة قوميه فقط أو لهجة فقطء عندما تحارب اللهجةء أو عندما 
لا تاخذ على عاتقها تعليم اللغة القومية للأطلفال الذين يجهلوتها. 

وتتميز المدرسة- بالجمع بين اللغة واللهجة- عندما تعتبر اللهجة عنصرا لغويا له كيانه 
«وإن كان اقل من اللغة القوميةء رمن ثم تدعمه» وليس ذلك فقط بل يجب على المدرسة أن 
تمتبر اللهجة عاملا لا يجب إغفاله» لنضج الطفل. وتكون المدرسة متصلة بالتعددية عندما 
تهتم بلغتين على قدم المساراة. 
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ويوجد لدى الاباء والامهات قناعة تامة بان اللهجة المحلية يجب أن تستخدم فقط فى 
المنزل وفى اللعب» وفى الحوار مع زملاء الدراسةء ينما يجدر بالمطم أن يجعل لغة الحوار 
بينه وبين الاطفال» أو فى الأنشطة التى يقود الاطفال فيهاء اللغة القومية. 


ونحن لا ننكر هذا الرأى الذى يشارك الآباء وا لأمهات فيه المربيات ر لاطفال انفسهم. 
لاته يركز على بعض الأسس,» بيد آننا نود أن نقول أن ذلك الأمر سيخلق عقبة خطيرة فى 
سبيل تعليم لغة ثانيةء للأطفال فى هذه السن الخصبة فى رياض الاطقال. 


ويجب فى المرحلة الأرلى السماح للطفل باستخدام لغة مرطنهء وقيما بعد يلزم حثه 
ومساعدته على أن يحلل ما براه» ويتحدث عن الألشطا المختلفة باللغة الأاخرى غير لفته 
الأصليةء حتى يشب الطفل وهو يستخدم بثقة وطلاقة. أو بصورة ملائمة على الأقلء كلتا 
اللغتين. 

ونظلرا لوج ود بعض التلاميذ غير الناضجنن لفوياء أو غيرهم ممن يميلون إلى 
الصسمت» يجب على المعلمة- فى المقام الأول- المبادرة إلى علاج سريع لكل منهم» ذلك العلاج 
الذى يكمن فى التحدث اليهم بلغة موطنهم بل وتشرك معه أطفا آخرين طليقى اللسان. 
بجيدون لهجة الطفلء ويكونون مستعدين لمساعدة زملائهمء ويجدر بالمطم أن يستخدم اللغة 
الثانيةء مع الأطفال الذين أجادو) بالفعل اللغة الأرلىء ومن المناسب كذلك تشكيل مجموعات 
من الاطفال على أساس اللغة القومية أو اللهجةء حتى يستطيع كل منهم التمرس على فهم 
واستخدام اللغة الثانية عندما تمتزج المجموعات وتتحاور فيما بينها. 


الفصل العاشر 
«التربية اللغوية للطفل داخل الإأسرة 

ثبتت الابحاث العلمية الإنسانيةء أن الأسرة هى المكان الامثل لتربية الطفل ولتكرينه 
عاطفياء وهذا هو الراى السائد بين الناسء يبد أنهم يجهلون أو ينسون دور الأسرة فى 
تكوين الطفل لغويا. 

واقد ذكرنا فيما سبقء أنه إذا كان الطفل- غالبا- ما يبدا استخدام الكلمة بمعناها 
بداية من عمر اثنى عشر شهراء فبالتالى يمكته فى العام الأرل من حياته أن يتقاعل مع 
عالم الأمسوات والضوضاء التى يسمعها. الأمر الذى يعتبر المقدمة التى لا غنى عنها لتعلمه 


الكلام. 

ومن ثمء تعد الأسرة التى يمضى الطفل فى أحضانها سنى عمره الأرلىء» المدرسة 
الارلى والرئيسية للغة الطفل. 
جور الإسرة الرئيسى 


يطلق على لغة الإنسان الأرلى التى يكتبها «اللغة الام» لان الظروف الاساسية والمؤثرة 
لاکتسابه هذه اللغة منذ طفواته» هی ما أسماه جون بوأبى yط[س80‏ ١ه[‏ «حنان الأمومة». 

ففى أحضان البيت يكتسب الطفل أرلى خبراته الصوتية من خلال البكاءء والصراخ 
وا مناغاة('). ويدرك كذلك بصورة مشوشة بعض الشي» الكلمات والاصوات والضوضاء. 
«رويدا رويدا يبدا فى إدراك وجود علاقة جسمية بين ما يسمعه من أصوات مختلفة ويين 
بعض الظروف والواقف فى البيئة التى يعيش فيها. 

وتعد الام المعلمة الأرلى للغة اللفلء سواء من ناحية الزمن أو من ناحية الأهمية. فهى 
تخل فى حرار بسيط مع مولودها الجديدء ذلك الحوار من النوع الخاص الذى ينتقل بعد 
ذلك إلى حوار بالحركات مع الكلام. فالام تراقب سلوك طفلها باهتمام بالغ. للتأك من رجود 
أر عدم قصور فى الجهاز التنفسى. أر الصرتى» فى السمع أر فى البصر. وتحوز الام من 


() ناغ الطفل: ای تكلم بلغ وکام لا يدهم 


هنا قصب االسبق فى التريية اللغوية الطفل ولكنها لا تحتكر هذا الدورء إ سرعان ما 
ينضم إليها الأب والاجداد والإخوة. رأقارب آخررنء رأصدقاء العائة. 


ويؤكد اللغوى الفرتسى البارز مارسيل كرهين ١ء1٥٥‏ اع>٣ة1×:‏ «يتمتم الاطفال 
بافضل ظروف لنمو واكتساب اللغة خاصةء عندما يتم رعايتهم بداب وتفان منقطع النظير. 
ويهدوء تام من جانب الوالدين أو من يقرم مقامهما. ومن الأفضل أن يكون الوالدان ومن 
يقوم مقامهما مؤهلين وعلى علم بهذا الواجب. ليس فقط من خلال المعلومات الناقعة لصحة 
الطفلء ولكن بأن يتخلصو) من العادات المرروثة المفسدة وا لافكار البالية». 

وعلى المكس من ذلك ففى كثير من الأحيانء نجد الأطفال الرضع الذين تريو) فى 
دور الحضانا هله نلاه عندما یناغون, نادرا ما يضحکرن» ولهم وجه غير معپر تقریباء 
لان الملاقات الارلى بين أشكال اللغة (الكلدم- الكلام مع حركات الجسم والوجه) لم تلق 
تشجیعا من قبل الریی. 


ويؤك ذلك الأمر إيرين ليزين ۴١21ء1 1٣۴١٠‏ بقوله عند زيارة إحدى دور الحضانة. 
نجد أن الطفل يعيش فى ظل روف صحية هائةء بيد أنه لا يجد تشجيعا على الكلامء إذ 
أن المربيات عند ما يتعاملن مع الأطفالء لا يعرفن ولا يجدن التوجه إليهم بشكل يمكن أن 
يذكرنا بعض الشىئ «بحنان الأمومة». بل ومن الأمور المتكررة والعادية أن يىضى طفل ما 
يوما كاملا دون أن ينطق بكلمة واحدةء ولا يثير ذلك قلق ولا تساؤل أحد. 

إن تخلف الطفل (اللغوى)ء اقصد الطفل الذى تربى فى الحضانةء يمود فى المقام 
الاول إلى عدم ملاسة الظروف الاجتماعية التى تشجمه وتساعده على التحدث مع الكبار». 

إن الطفل الصغير يمبر عن ألامه باليكاء والصراخ»ء ويعبر عن حاجاته بالإشارة أو 
التوسلاتء ويناغى بطريقة تعتمد على الحركة رالحواس» ويقلد بدقة أصوات الالفاظ التى 
يلتقطها من المحيطين به بحكم العادة. 

وعلى الرغم من ذلك لو لم تشجع طرق التعبير عن النفس لدى الطفل فإنها ستصاب 
بالخلل وتتاثر سلبياً إذا لم نجد الظروف الملائمة مثل (الحياة داخل الاسرة) البيئة الهادنة 
والجو الملائم فى احضان المنزل حيث يبدا الطفل فى سماع وتمييز صوت الام وسائر أقراد 
(۱) نند نانکه تستقبل الطفل من موده حتی ثلاث سنوات. 

۹۲ 


الأسرة وكذاك يبدأ فى تمييز صوت الأجهزة الكهربائية من مذياع وتليفزيون صوت رنين 
الجرس وصفق الابواب وصوت الخطرات را لأرانى وكذلك تمييز صود الحيوان الاليف داخل 
المنزل. 

وتوفر البيئة الهادئة نسبياً لدى الطفل قدرة على الادرلكات السمعية الدقيقةء بينما 
يساعد التعليق اللفظى على الظواهر الصوتية المختلفة (كفتع الباب إذا عاد الرالد) يساعد 
الطفل على التمييز بين الأشياء المختلفة عن طريق الفعل وتكسبه الخيرة على اكتشاف 
العلاقات بين صوت ما ويعض الأشياءوالاحداث, ويهذه الطريقة يبدا انتقال الطفل من 
مرحلة استخدام الكلمة المنغمة التى تصدر عنه أو التى يسمعها إلى مجال الكلمة التى تتبعها 
فكرة. 

وفهم الطفل لمعرفة أسماء الأشياء يتم إشباعه داخل العائة اقضل من أى بيئة أخرى 
لان الوالدين وا لاجدادفى كثير من الأحيان يعبرون عن الأشياء باللفظ وبمسمياتهاء وكذلك 
التعبير عن الأحداث التى يعيشها الطفل بوضوح وصبر. كما أنهم يردون بسمادة غامرة 
على أسئلته بل ويقيمون مع الطفل حوارات حية. ويسمعون أحاديث الطفل الطلويلة مع نفسه 
رهم فى غاية السعادة. 

ولقد ذكرتا فيما سبق أن المخزون اللفظى يكون واسعاً لو محدوداً بالنسبة لنوع 
العاطة التى ينتمى إليهاء وكذلك أيضاً بالارتباط مع مستوى نضجه والعلاقه بهن عمره العقلى 
وعمره الزمتى. وبيين ذلك داريو فارن ”ة۷ كااة( بقرله: «إن الطبقة المتوسطة والعاملة 
تختلف إختلافاً رئيسياً فيما بينها فى استخدام اللغة وفى استعداد الامهات للاجابة على 
أسئلة أولادهن فأمهات الطبقة المتىسطة يجبن على أكبر عدد من آسئة أطفالهن ويعطين 
إجابات متاتية مزودة بكم كبير من المعلومات. وهن يتجنبن فى عرضهن للإاجابة الالفاظ 
الصعبةء ويملن إلى الالفاظ السهلة البسيطةء. 

ورغم ذلك فقد أوضحنا آنه لا توجد علاقة محددة بين الثلروف الاجتماعية 
والاقتصادية لطفل ما ويين نضجه اللغوى» لان ذلك يترتف قبل كل شئ على النمو العاطفى 
وعلى الخبرات الحياتية لكل عائلةء وكذلك يعتمد النضج اللغوى على ثراء الحافز والدافع 
أقصد تشجيع الطفل على الكلامء فعلى سبيل المثال- ويمعنى آخر- لو أن طقلا لمزارعين 
يتكلمان اللهجة فقطء ولكنه محاط بحب رالديه ورعايتهما له» يمكن أن يكون هذا الطفل مهلا 
أكثر من الناحية اللغويةء وأاكثر نضجا من نظيره الذى تركه رالداه خريجا الجامعات. 


لساعات طورلة آمام جبل شامغ من اللعب آو آمام جهاز الليفزيون. 
۲ 


ولقد تحدثنا لهذا السبب- فى الفصل الرابم- عن بطلين لفيلم «شجرة الأشرار» وهما 
الجد رالحفيدة وكلاهما منهمك فى زراعة الطماطم قبل أرأنهاء وهما مستفرقان فى حوار 
محدود وضيق» عن العمل الذى يقومان به. لذا فإن اللغة التى يتعلمها الطفل فى طفولته 
الارلىء واللغة التى يشجع على التحدث بهاء يمثلان أهمية قصوى لكل حياته ووجوده. 
فالطفل الذى يعانى من الحرمان العاطفىء يصبح عدوانياء كما أن الطفل الذى لا يمتلك لغة 
محددة سيكون غير قادر على التفكير بصورة صحيحةء وعليه أن يقنع بدور أقلء ومكانة 
إجتماعية متدنيةء وخلاصة القول أن ثراء لغة الطفل يرتكز مباشرة على بيثته الأسرية. 
أسس ووسائل التربية اللخوية داخل الإسرة 


إن فهم اللغة- كما نعلم- آمر سابق على التحدث بها . واكن الفهم رالتحدث يتفاعلان 
فيما بينهماء فا لمولود الصغفير يسمع صوت الناس؛ والضوضاء من حولهء ثم يحاول بعد ذاك 
تقليد هذه الأصوات رهو فى ذلك متاثر بالبيئة الحية بالأصرات من حوله. 

ومن الضرورى إِذأ أن تكلم الام باستمرار ويود ولطف مع صسغيرها. وياحبذا لو 
أسمعته بالطريقة الملائمة وفى الوقت المناسب» أصواتا مختلفةء ومن الأفضل أن تصحب ذلك 
بابتسامة وتظرة تجذب انتباه الطفلء ومن الأفضل كذلك أن تقود الأم صغيرهاء عن طريق 
الكلمة- إلى إدراك الظراهر السمعية رالصرتية المختلفة را لتمييز بينها. 

ولا تغفل هنا درر اللعب التى لها صرت إيقاعىء والأصسوات والنغمات المتباينة فى 
أغانى الأطفالء وأدوات الطعام» والعبارات ذات النيرة المختلفةء فى زيادة قدرة الطفل 
السمعية. بل إن الطفل الاصم فى الشهور الاولى من حياته يسلى نفسه بإصدار أصوات 
غير محددةء ولكنه شيئاً فشيئاً يتخلى عن ذلك لأنه يفتقد الحاهز الذى يكمن فى إبراكه 
المباشر للأصوات التى يصدرهاء وكذلك لا يلقى تشجيعاً يالكلام ممن هم مء وعلى العكس 
تماماً فإن الطفل يستمتع بسماع نفسه وسماع الكبار الذين يقلدون مناغاته ويشجعونه على 
الكلام ومن ثم فهو يمضى فى المناغاة محاولا أن يقلد الأصوات البسيطة والكلمات وبعض 
المقاطع وكذلك بعض الأصوات الصادرة عن البيئة حوله. ومن هنا فإن بإمكان أفراد العاطه 
أن يساعدر) ويتمر) ملكات الطفل اللفظية بتشجيعه على تقليد أصوات الحيوانات المعروفة 
لديه وعلى إصدار الأاصوات المالوفة لديه (تك تاك) ”تف تف وكذلك مساعدته على التعبير 

£٤ 


عن الأشياء الرئيسية التى يلاحظها؛ وذلك عن طريق الكلمة مثل التعبير عن سقوط شئ 
بكلمة (يم) وكالتعبير عن ضري الأشياء باليد أو بعصا أو نحو ذلك بكلمة(يْم. يَم) والتعبير 
عن الجهد المبنول للنهرض (آريا). ومن ا مهم كذلك رالمتع ايضاً التعليق اللفظى الذى يقرم به 
الرالدان وبقية اغراد العائلة حول الخبرات التى يكتسبها الطفل بن يكون مشاهداً لها ويكون 
طرفاً فيها «الشربه جاهزة»«الآن أمسك آنفك بالمنديل»«خذ العروسة اللعبة» اليس حذاءك 
لأننا سنخرج للتمشية» وبسماع الطفل لترجمة الالفاظ وا لمفردات اللغوية للاشياء التى يعيش 
بينها فإنه يكتشف بهذا الشكل العلاقة الموجودة بين الكلمة والحقيقة ويتعلم كيف يميز بين 
الأشياء المختلفة والتمييز بين دلالات الكلمات على أساس نفمتهاء ويتم تشجيع الطفل ودفعه 
إلى تمييز أجزاء جسمه وملابسه»ء وكذلك التعرف على محتويات المنزل. ويوضعح هذا الكلام ما 
قاله إیرا جوردن 60۲1٤۸‏ 1۲۵ بقرله تکلموا مع الاطفال بصرت مرتفع عن کل الاشیاء التی 
ترونها او تفعلو‌نها. علموهم آن کل نشاط وکل شئ له مسمی» وإِذا حاولتم آن تکلموهم بتمهل 
ووضوح فإن الفائدة التى يحصل عليها الطفل ستكون أكثر نفعاً وها هو مثال ييي أن الشئ 
الذى تفعلوته كل يوم يمكن أن يكرن فرصة جيدة لمخاطبة الطفل. فمثلاً عند إعادة ترتيب 
حجرة ما اشرحوا له بوضوح كل ما تفعلوته وتاكدوا أن العلفل يهتم بما تقولون فإذا ما 
تحدثتم إلى الطفل فإنه سيهتم ولاشك بكم ویکلماتكم. فرددو) عبارات كهذه! 

- انظر يا صغيرى إننى أضع قطعه الخشب فى الصندوق. 

- هأنذا أضع وأ حدة حمراء والآن أضع إلى جوارها واحدة زرقاء. 


- والآن أضع الصندوق على الرف. 
وإذا رغب الطفل فى مساعدتكم فى العمل يكون أفضل وفى هذه الحالة يمكتكم أن 
تکلموه عما يقعله هی 


- أنت الآن تضم البليات فى العلبة. 

- أت الآن تجمع الكتب. 

وسيجد الطفل سعادة ولذة لكونكم تحدثونه عما يفعل عما تفعلونء وسرعان ما سييداً 
فى التجاوب معكم والرد عليكم. وأمر بدهى أن الطفل عتدما يبدأ فى التعليق على عمله أو 
عمل الآخرين فإنه يحاول أن يصف الموتف فى بداية الأمر بعبارات مرجزة خالية من أدوات 


التعريف وحروف الجر. «وصل الأب» «آكل تفاحة»«ماء على الأرضيه». 
0 


من المناسب هنا أن يكرر الوالدان العبارة مع إكمالها حسب ما يسميه روجر بردن 
Roger Brom‏ «البسط والزیادة» فمٹلاً «رصل الاب مادام جرس الباب يدق»«و|اغسل 
التفاحة قبل أن تأكلها ولا تتس أن تلقى البذر فى سلة المهملات» «يوجد ماء على الأرضية 
لان زجاجة المياه انسكيت». والحقيقة أن طريقة البسط هذه التى تكمن فى تكملة ما يقوله 
الطفل هى طريقة فعالة للتعجيل بانتقال الطفل من اللغة المرتجله إلى الكلمات المرتبة والجمل 
المليدة. 


وبا لمث عندما ينطق الطفل الكلمات بصورة خاطئه مثل مكسول بدلاً من مكسور أو 
مثلاً أشلب بدلا من أشرب عتدئد من الضرورى أن ييادر الكبار بان يقدمو| الطفل التموذج 
الأمثل للكلمة التى نطقها بصورة خاطنة وهو يظن آنها صحيحة. 

وغالباً ما يكون التصويب رتصحيح الكلمة مزدياً يالطفل إلى تعديل وتحسين لفته حتى 
وإن كان ذلك يتم بصورة تدريجيه. إن أغائى الأطفال التقليدية وا لاتاشيد القصيرة وا لأغانى 
التى يصحبها لحن لا تساعد فقط على تقوية حبه للكلمة المتغمة التى تميز طفواته الارلى 
ولكن تساعد كذلك ويصورة تدريجية على تصحيح عيوب النطق عنده وعلى تخفيف حدة 
ظاهرة التلعثم عنده. ١‏ 

ولساعدة الطفل على تمييز الاشياءوالمسميات وأزبادة ثروته اللفوية ولتسهيل 
استخدامه للألفاظ بصورة ملائمة ولخلق ظلروف مواتية للحوار يكرن من الافضل اللجوء إلى 
الصور المرسومة وا لمصورة فإن طريةة الصور تخلق فى الطفل وترقظ فيه خبراته المباشرة 
وتوسع أفقهء كما أنها ترتظ فى الطفل ملكة التعليق على الاشياء وتساعده على القراء 
كذلك. ورغم آن استخدام الأشياء المرئية يعد عاملاً هاماً لنمو تفكير الطفل القائم على 
الصورةء ولكن يجب أن يتكامل مع وسيلة الصور وسيلة اخرى هى الحكايات التى تبدا 
قصيرة جداً ثم تطول شيئاً فشيئاء وذلك إذا ردنا أن يكون لدى الطفل نضح فى مجال 
التفكيرالرمزى. 


وينصح بان تكون وسيلة الحكاية فى فترة الطفرلة الثانية ونظراً لان الحكاية تتطلب 
استعداداً وقدرة لدى الكبار علارة على المهارة الروائية فى الإلقاء أصبح الاتجاه التوى اليوم 
هو اللجوء إلى الأسطوانات والكتب المصورة المساحبة لها. 
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كل هذه الوسائل الحدية ال'متطورة صالحة من الناحية التريوية شريطة ألا تكرن بديلاً 
عن الكلمة والحوار مع الطفل داخل الأسرة. ويعيارة أخرى» عندما يشمر الطفل بنشوة 
الاستماع لحكايات الموحية بصرت رالديه ويلح فى إعادة سماعها مرات ومرات» يكرن من 
المنيد هنا استخدام الأسطوانات رالأجهزة. 


وتعتبر كعات إحدى الأمهات النرنسيات معبرة وداقعية فى هذا الصدد حيث قالت: 
«إذا كانت الحدوتة تشكل دانما متعة الطغل فإتها ليست كذلك بالنسبة للكبار الذين تشفلهم 
متطلبات الحياة اليرمية. قالاجداد غالبا ما يكوتون مشفوإين فلا يستطيعون الوفاء بتلكء أما 
الآباء فلكونهم متعبين. ينتهى بهم الأمر إلى اختيار أقصر الحواديت فى حين يكون الطفل 
مدرکا لهذا تماماً... 


وفى بعض الليالى يطلب منى صفغيرى حدرنة من تاليفى وحيننذ أشعر بالفة بالفة 
وتقارب عظيم: «أعطنى شينا منك ليكرن لى تعويذة فى يلد الأحلام» وعندما تكون الحالة 
النفسية هادتة والظروف مواتية يكرن نلك غاية للنى. فلقد عشت مع أطفالى أجمل لحظات 
عمرى وخاصة فى أوقات الرضاعة حيث نكون كتا فى حفلة أو وليمة». 

وتعتبر أهمية الحوار الدائم رالحكاية التى تهدف إلى تتمية لغة الطفلء دافعا قويا 
اتقتييم دور الأجداد فى حياة الطفل؛ حيث إنهم لا يعتبرون مربى أطفال قليلى التكاليف 
يقومون يحراسة الحنيد» ولكنهم على عكس ذلك محدثرن بارعون يتميزون بالخبرة والإلام 
باللغة(الماميةوالقتصحى). 

وعندما يشعر الأجداد بمدى أهميتهم بالنسبة للطفله يكون ذلك دافعاً لان يجعلهم 
یرعون الطغل ویلبون احتیاجات». کنا یداعبونه ویستمعون إلیه ویتحادثون معه فی سرور» بل 
ويصطحبوته للنزهة فى بعض الآحیان حیث یشرحون له کل تسازلات» وغالبا ما يقصون له 
الحكايات أو مواقف حياتهم التى يجدونها شيغة. ويعتبر دور الإخوة مهما من ناحية أخرى 
فى حياة الطفلء فعندما يكونون أكبر منه سناء يقدمون له صيفا لغوية قياسية بالإضافة إلى 
استعدادهم للعب معه والتحدث إليه» ولكن غاليا ما ل يتسع صبرهم لتقسير لفته الشخصية. 
وهنا يشعر الصغير بالعجز والتصور اللغرى ويالتالى يحقزه إخوته على النضح السريع. اما 
إذا كان الإخوة اصغر منه ستا فسيقوم هو بدور المعلم ملقنا إياهم أسماء جديدة وشروحاً 
مفيدة بالإضافة إلى تصحيح آخطانهم والتعليق على الصور. 
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فالوالدان و)لاجداد وا لإخوة وغيرهم من الأشخاص يعلمون الطفل اللغة بكفا ءة أكثر 
من التلفزيون الذى يساء استخدامه الآن فى كثير من البيوت. فأحداثه رصوره تكون أسرع 
من اللازم فلا يستطيع الصغير متايمتها رفهمها. ويالإضسافة إلى عدم ترابط برامجهء اصبح 
من السهل جدا الآن الانتقال من قناة إلى آأخرى. ويلاحظ إن البرامج التلفزيونية تفرض 
اتصالاً من جانب واحد إلى حد أن عدداً من الحالات بين أطفال شمال امريكا- كما يعلق 
بعض الخبرا+ ولكونهم متروكين تماما للتلفزيون كمرب لهم يفهمون الانجليزية تماماً وأكذهم 
لا يستطيعون التحدث يها . 

وقد يكون من المفيد فى سن ه أو ١‏ ستوأت مشاهدة بعض البرامج التلفزيونية 
القصيرة المخصصة للأاطفال بشرط أن يقوم الكبار بالشرح الدقيق والتعليق عليها أثناء أر 
بعد العرض. 
تخر الكلام والاخطاء 

سبق آن أشرنا إلى عدم النضح اللغوى الذى يميز الأطفال الصغار فى روضة 
الاطفال كنتيجة لقلة الدافع اللغرى الشخصى. هذه الظاهرة للأسف تظهر أحيانا لدى 
الاطفال الذين يقضون يومهم فى جو الأسرةء ولكنهم لا يلقون تشجيعا على الكلام وينقتصهم 
الحاقن على الاستخدام الحى للكىة. 

فعلى الرغم من أن الطفل يترك وحده إلا أنه يمارس تلقائياً بعض الالعاب التى تعتمد 
على الحركة والحواس معاً. 

«التقلب فى القراشء مص إصبع الإبهام» متابعته بنظره لحركات الاشخاص أو 
الحيوانات». 


رلكنه لا يحاول بنفس التلقائية أن يحلل الأصوات المختلفة التى يدركها أو يقلد 
الالفاظ التى يستخدمها الاشخاص من حوه. 
وفى هذا الصدد نذكر حالتين خاصتين من بين الحالات الكثيرة إذ أنه بسبب قلة 
الممارسة اللغرية داخل الأسرة نجد الطفل فادى له من العمر العقلى ثلاث سنوات رغم أثه 
اتم الخامسة من عمره. والطفل سامى يتكلم كطفل فى الرابعة من عمره رغم آنه أتم عامه 
العاشر مع أنهما فى حالة بدنية رصحية جيدة. وإذا ما كانت الام مشنولة للغاية فى الاعمال 
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المنزلية أو فى عملها خارج الأسرة أو فيا معا يلم أن يقرم أعضاء آخرون من الاأسرة أن 
من الأقارب بدور تريية الطفل والاهتمام به» كما آنه من المفيد قى هذه السن أن يدخل الطفل 
فى علاقات مع اترابه من الجيران عن طريق اللعب الجماعى. 

ويمكن إرجاع تأخر النضح اللفظى لدى الطفل إلى سذاجة الكبار الذين يريدرن آن 
يضعو) اتفسهم بسذاجه فى مستوى فهم الطفل» بمعنى أنهم لا يبريدون مخاطبته كإنسان 


ناضج بل يتحدثون معه بلغة الاطفال. 
كما أن هذا الأمر يعود كذلك إلى تدليل الاقارب الزائد للطفل وإلى كسل الطفل 
نفسه. 


ولعله من المتاسب فى هذا المقام أن نذکر ما کتبه د. روزم بلاث ۸ں D.Rosemnb1‏ 
الذى يقول: «إن الأطفال يفهمون اللغة قبل أن يتمكتوا من استخدامها بكثيرء إذا آمرناهم 
بأشياء بسيطةء حیث إن طفلاعمره ۱۸ شهراً يبدى فهمه لكثير من الكلمات حتى دون أن 
يكون قادرا على التطق بهاء وكثير من الاطفال يشعرون بالإحباط وخيية الأمل رالقلق عندما 
لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم بوضوح» ويوجد آخرون لا يلقون بالاً لهذا الأمرء ويقنعون 
بالتعبیر عن آنفسهم بالحرکات» وبالإشارة إلی الاشیاء التی پریدی‌تهاء وهذا شان سالى. 
التى كانت قد تجاوزت من عمرها السنتين بقليلء ولم تكن تستطيع النطق بكلمة رأحدة. حيث 
كانت أصغر إخوتها الأربعة. وكانت لا تشير إلى شئ تريده إلا وليى لها على الفور. وإلا 
استعانت على آخذه الیکا ءوالصراخ. 

وحضرت الجدة ذات يوم لزيارة الأسرةء وكان الوقت بعد الظهيرةء والحر لا فح بعض 
الشىئ والجميع جلىس فى حديقة المنزل وأمامهم عصير البرتقال. 

شريت سالى نصيبها واشارت بأصبعها إلى الزجاجة ولسان حالها قول أعطونى 
أخرى» فقالت لها الجدة: 

- لن أعطيك آخرى. إلا إذا قلت «عصير برتقال»» فظلت سالى تنظر إلى الجدة. 
ونظرا لأنها رجدت على غير العادة أن طلبها لم ينظر إليهء ويعد دقائق قليلة من الصمت 
ووسط ذهول الجميع نطقت بوضوح وقوة كلمة «برتقال». 

وطوال آيام زيارة الجدة. وينفس الطريقةء تمكنت سالى من النطق بكلمات أخرى 
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من هنا يتضح أن القصور فى الكلام والتآخر فى النضج اللفظى لدى الطفل ياتى 
السابع؛ وقد يكون ذلك راجعا إلى ولادة التوائم. 


فالام عندما يكون لزاما عليها أن ترعى توأمين أو أكثر مع كثرة أعمالها المنزلية. 
فإنها لن تجد لديها الوقت والرغبة فى سماع أولادماوتصحيح مخارج حروقهم ونطقهم» ولن 
تجد الفراغ التحدث إليهم باستمراء وأن تشرح لهم محتويات الصورء أو تسليتهم بحكاياتها 
عندئذء يتم مله «الفراغ اللغوى» الذى خلقته الام والعائلةء عن طريق التصاق وتالف التوائم» 
الامر الذى يعد تعويضا عاطفيا إيجانيا من ناحيةء بيد أنه يعتبر سببا لتأخر النضج الكلى 
الذى وصفه وعالجه باقتدار عالم النفس الروسى لوريجا ۹[ذ0۲ا.1 الذى تكلمنا عنه فى 
الفصل السادس. 


والاخطاء التى يقع فيها أفراد العائلة فيما يتعلق بالتريية اللغوية كثيرة متكررة حتى 
عندما يكونون مؤهلين لدورهم؛ ومزودين بثقافة لا باس بها. فمثلا يوجهون إلى الطقل كلاما 
مجرداء دون تحديد للأشياء وا لأحداث الملمىسةء الأمر الذى يؤدى بالطفل إلى عدم الفهم. 
ويعتاد تبعا لذلك على تكرار كلمات خاوية من المضمون. وقى أحايين أخرى يتكمون مع 
الطفل بصورة خاطفة سريعة ويالفاظ غامضةء مستخدمين فى ذلك جملا مركبةء اى مفردات 
ا 


خطا آخر سبق آن آلمحنا إليه فى الفصل السابعء ألا وهو فرض أكثر من نظام لغرى 
على الطفل فى نفس الوقت بصورة متزامنة مث اللهجة واللغة القوميةء ولغة أجنبية. 

ومما يجدر إعادته هناء أن الطفل يجب أولا أن يلم إ ماما جيدا بلغته الاصلية 
(موطنه)ء التى تستخدمها أمه أو تكون سائدة فى بيئته الاجتماعية. 

وإذا أردنا أن تعلمه نظاما لغويا آخر فملينا أن نتبع المعيار الذى أرحى به الخبراء 
فى هذا المجال: «شخص. ثم لغة» أى الاهتمام اولاً بالشخص ثم بلغته. 


النصل الحادى عشر 
التربية اللغوية فى رياض الإطفال 

لقد ابرزنا فى الفصول السابقة الدور الفعال للغة على مدار المدة التى تشهد النمو 
التربوى للطفل. كما ابرزنا الصلة الوثيقة بين اللغة والتفكيرء والائر السلبى والإيجابى للبيئة 
العاية أو الاجتماعية على النضج اللغوى الطفل. ولا يمكتنا- فى هذا المقام- أن نغفل الدور 
الفعال والعظيم الأثر الذى يننّظر من رياض الالفال الاضطلاع به لإعداد الطفل لغويا. 
إمكانات وقدرات الطفل 

إن عمل المعلم يكون ذا فعالية مؤكة إذا ما كان دائبا وصحيحا من الناحية المنهجية. 
إذ أن دور المدرس يعطى الثقة الطفلء ويزيد من ميوله لتعلم اللغة. وكما هو معلوم» فإن 
الطفل الذى يبلغ من العمر ثلاث سنوات» يتحكم جيدا فى جهازه التنفسى والصوتى» وينطق 
الكلمات بصورة وأاضحة إلى حد كبير. كما آنه فى هذه السن يكون قادرا على التمبيز بين 
الأشياء من خلال السمع والرذية. 

ويظهر الطفل رغبة قوية فى أن يسمع ران يتكلم. ويحقق الطفل بذلك تقدما ونجاحا 
ملحوظين من الناحية اللغويةء سراء فيما يتعلق بالمفردات أو الصرف والدلالةء ويتطلاع إلى 
توسمة دائرة علاقاته الاجتماعية خارج محيط الأسرةء مظهرا رغبة شديدة للمعرفةء 
والاکتشاف للذشياء. 

ويوجد لدى الطفل الذى يدخل الروضة لأول مرةء الاستعداد لان بستکمل وینمی 
نشاطاته الإبداعية عن طريق اللعب» وينمى النشاط القائم على الكلمة رالفكرةء رالحياة 
الاجتماعية. الامر الذى سيعطي دفعة هاطة فى سبيل نضجه اللغرى. 

ولكن ذلك لا يمكن أن ينسينا أو يجملنا نففل المعوقات والمشاكل التى تعود إلى 
المجتمع أو إلى الفرد نفسه أو هما معاء إذ أن هذه المعرقات تمثل حجر عثرة فى سبيل تعلم 
اللغة؛ وقد أرفينا هذا الموضوع حقه من التحليل فى النصول السابقة. 

والحدود الضيقة المفروضة على الطفل الذى يبلغ من العمر ثلاث سنوات تكمن فى 
فقر خبراته الشخصيةء وفى عدم قدرته على التحليل وا لإيجازء وكذلك سيادة وتفوق الذكاء 
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المرتكز على الحس الحركىء وعلى الايتكار والتعبير عن النقس» وكذلك عدم القدرة على 
الانتباه وانطرازه العاملفى و)لفكرى وأ للغرى. 

يمكتنا أن نجد صعوبات أكذر حدة من هذهء لدى نسبة كبيرة من الأطفال عند دخولهم 
إلى رياش الأطفال وتكمن هذه الصعويات فى الثمو النفسى البطئ نسبيا للطفلء والعيوب 
فى المواس التى لن نتعرش تفصيليا لهاء أر قد تعود هذه المعويات إلى قصور فى 
الجهاز الصوتى ر العمصبى ار إلى الفرأغ العاطقىء أر العكس. أى التدليل الزائد للطفل. 
وتعزى هذه المشاكل أو الصعويات كذلك إلى التاخر اللغرى لدى الطفلء الذى ياتى نتيجة لقلة 
علاقات الطفل الافقية أى مع آترابهء او لظروف البيئة الاجتماعية والأسرية.. 
السن الحاسمة : 

إن إمكانات الطفل وقدراته لى على المكس القيود الصارمة التئ لايستطيع منها 
فكاكاء والتى سبق ذكرهاء تؤدى بالمعلمات إلى تقليل الجهد فى مجال التربية اللغوية للطفل. 
ويعود ذلك إما إلى التفازل الشديد. أى تأكد المعلم من أن الطفل العادى ينضج لغويا قايا 
كما بنضح فى مجالات اخرى» أو إلى التشاؤم المطلق بمعنى اقتنا ع المعلم بان الطفل غير 
الناضع لا يجدى معه علاجء أو على الاقل يمكن تقويمه لقويا على مستوى المدارس 
الإلزامية. 

وكلا الأمرين فيه شطط وغلو. إذ أن غالبية الخبراء قد اكدوا أن العمر المثالى لتنمية 
قدرات الطفل اللغوية أر لتقويم نطق غير الناضجين من الاطفالء يقع فى الفترة من عامين 
حتى سبعة أعوام. وداخل هذه الفمس سنوات, تكون الفترة الحاسمة هى التى تقع بين 
ثلائین شهرا واریع سترات. 

ولذلك يجب على المعلمة أن تكتشف وتقيم- على الفور- القدرات اللغوية لدی كل تلميذ 
والتى تترقف على ظروف العائة وظروف البيئةء وكذلك على قدرات الطفل الفردية. 

ويتعين على المعلمة أن تبادر- إذا ما وجدت طفلا متعثرا- إلى تقويمه وإصلاح أمره 
بتمهل وصبرء حتى لو تطلب ذلك منها جهدا أو مشقة. ويوجد بعض التلاميذ الذين تمل لغة 
المعلمة بالنسبة لهم شينا غريباء ومن ثم لا يستمعون إليها ولا يحارلون التحدث معها كثيرا. 

وركون الأمر مقلقا أكثر فى حالة عدم خروح انتلاميذ من هذا الوضع؛ ومن هذا 
الصمت ليسالوا عن الاشياء التى لا يفهموتها. ولحسن الحظ يوجد من التلاميذ من يعتبر 
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استخدام اللغة أمرا سهلاوأعبة جميلة. ومن ثم نجدهم مغرمين بالحوار والمحادة. وبإثراء 
مفرداتهم. رتطبيق قواعد الصرف. وكذك بثكرين عبارات وجمله بل وأحاديث تتشعب وتتمو 

ولاشك أن اختلاف القدرات اللغوية للاطفالء يجمل عمل المريية غغاية فى المشقة. 
ويجب أن يراعى هذا الاختلاف عند وضع البرامج التعليمية إذا كتا نريد الا تزداد الفجوة 
اتساعا بين الاطلفال على مدى السنوات اللاحقةء وإذا وضعنا نصب أعيننا أن الروضة تقوم 
بإعداد الطفل للالتحاق بمدرسة التعليم الإلزامى. وكما هى واضح فإن طفلا له من العمر ست 
سنرات لا يمكنه حقيقة أن يقرا ويكتب إ۷ إذا أجاد اللهجة اولا بفهمها والتحدث بها بدقة 
وطلاقة. ركما تقول روزا اجاتس ادع دءه۸: «إن المدرسة الابثدائية ليست فى حاجة 
إلى اطفال اشبه بالبكم لقلة تدرييهم على الكلام. ولا إلى انصاف البكم من الاطفال الذين لم 
يتمر سوا على الكلام» فيكوتون اشبه بالبكم لقلة الكلمات رالعبارات التى اجهدر بها 
ذاكرتهمء ولا إلى أملفال متخلفين فى الإدراك أ توضيع فكرتهم وقد جاح من الروضات 
غير مؤهلين حيث كانت المعلمة تهتم بالتدريب على الكلام فقط وقد أهملت التدريب على 


الللاحظة والتفكير مع الكلا», 

من هنا نرى أن تدريب الطفل على الكلام رالتفكير را ملاحظة لابد أن يمضى جتبا 
إلى جنب. 
مواصلة دور الإسرة 


إذا كانت الأسرة تحتفظ بالصدارة فى مجال تربية الطفل اللفورة. فإنه بتعين على 
مدرسة الروضة أن تجعل من نفسها امتدادا طبيعيا لدور الأسرة. 

ففى المنزل يعيش الطفل قى كنف عائلتهء ويتنفس جوا صحيا يسوده الود والثقة. 
کما آن تعبیره عن نفسه» یکرن سلساًء إذ آن نشاطه الکلامی یکون متنامیا بین اسرته اکثر 


ويجب أن تكون الروضة بيئة رراحة سكتية وطمانينة للطفلء حيث يجد متعته وهو يلعب 
مع زميل له أر مجمرعة زملاء. ذلك اللعب الذى يصب فى محادثات وحوارات شيقة سواء مع 
أترابه آو مع الاطفال الذين يكبروته سثا. 
۱.۲ 


ونجد أن أى مجتمع يفتقر إلى العراطف من ثقة وود وونام» يتميز بجفوة وغرية بين 
آفراده. 


وتوظف الكلمة داخل الأسرة على أساس الاأحداث اليرميةء رالمواقف والاشياء 
الخاصة بالحياة المنزلية. وكذلك بالمشاكل الراقعيةء وذلك إلى جانب الأحاديث المجردة. 


ومن الأفضل- لذلك- أن يكون ما يسممه الطفل وبتكلمه هى الروضة مرتبطا بكعابه 
الفردية لو الجماعبة. و لانشطة التى يزديهاء وكذلك بحياته الممليةء ليكرن هناك مماغة بهن ما 
کان عليه فى اسرته رما هو عليه فى الروضة. 

وتتبه باولینا کیرجو مارد "27d‏ 0ع!K‏ ۴01114- وهى آم ومسئولة يشار إليها 
بالبنان فى رياض الأطفال- إلى ذلك الأمرء إذ تقول: «إن ما يجب أن نقعله مع اطفالتا هو 
أن نظل إلى جوارهم» وان نتفاعل معهم؛ ولكن يجب أن يتم ذلك ونحن نتحدث عن كل شئ 
نفعله» فعندما يمل الاطفال إلى المدرسةء بتخلصون من حقائبهم وملايسهم» فلا مانع أن 
نتكلم معهم مثلاء بمثل ذلك: «أعطنى حقيبنك» 


«آترید آن نذھب معا لنضمھا فی مکاٹها»«عندما تصیر کبیرا مش عادل وفتحی... 
ستضعها فى مكانها وحدل» بهكذا بالنسبة للقبعة والزى (المريلة). 

وهو مرضوع محادثة بسيطء رغم أن المرييات يتكلفن البحث عن موضوعات رتيبة 
وتافهة متناسين أن المحادة تثبع بصورة تلقائية عندما تعالج آمرا يتعلق بحياة الطفل 
المفير». 


ويستخدم مع الطفل فى المنزل- بحكم العادة- إما اللهجة وإما اللغة القومية. وينظر 
بحب وود إلى طريقة كلامه» وتحترم طريقته للتعبير عن نفسه وإن كانت مضحكة وبدائية. ريتم 
كذلك النزول إلى مسترى اهتماماته الشخصية ووضع تفاوت نموه اللفوى موضع الاعتبار. 

ومن هنا- يكون من الأفضل أن تراعى الرىشةء وخاصمة فى الأيام الأرلى- هذا 
الأمرء فتذلهر اهتماما بلهجة الطفل أو لغتهء وكذلك يجب المسارعة إلى علاج أى قصور لدى 
الطفل. 


ويمكن فى هذا الأمر فقط الاختلاف بين الأسرة رالروضة » يمعنى انه لو كائت 

الروضة على مستوى الدور المنوطة به فإنها ستتيح للأطفال مجالا واسعاً من الخبرات 

المتنوعة والمتعددةء وستضم بين يديه صورا من النشاطات التى تغرس قيه الحافن 
1€ 


الاجتماعىء وكذلك تعطيه جرعة ثقافية عن طريق المناظر المصورةء وعلارة على ذلك ستقدم 
للاطفال وسائل تعليمية فعالة تساعد على نضجهم اللغوى» رالتعبير عن أنلسهم» حتى عن 
طريق التانيب البسيط لن ييدى سلبية منهم. 

وهتاك أمور إيجابية تتميز بها روضة الاطفال عن الأسرة. هذه الميزات تتلخص فى 
تنوم وزيادة الخبرات» أو الكفاءة التعليمية المتوهرة لدى المعلمات» ركذلك الوسائل التعليمية 
المتطورة. والعلاقات. أاقصد علاقات الطفل باترابه» رأخيرا الاستخدام المنظم والمدروس 
للطرق التعليمية الملائمة. 


ولكن ا لامر ا يخلو من السلبيات التى يجب أن نضعها نصب أعيننا لتحسين ودقع 
العمل التريوى إلى الأمامء لنصل إلى النتائج المرجوة؛ ولتكمل بذلك روضة الاطفال دور 
الوالدين. 

وها هى بعض النقاط السلبية التى يمكن أن نجدها فى روضة الاطفال: فتكدس 
الفصول ا يدع مجالا للحوار بين الأطفال والمعلمة. 

كما أن التفاوت بين الأطفال من الناحية اللغوية يحول دون القيام بتربية لفوية جماعية 
للاطفال. ومن ثم يتقلص دور المحادة ليصبع سلسلة من آحاديث التلاميذ الثرشارين 
والمغرورين» الذين يقايلهم على الطرف الآخر صمت الخجولين غير الناضجين لفويا. 
المىجودة بين خبرة الطفل المنزلية وبين الوأجبات التى تضطلع بها رياض الاطفال. 
مومنوعات وإساليب التربية اللخوية فى رياض الإطفال 

متى وكيف يمكن للمعلمة أن تسهم قى النضج اللغوى التلاميذ الصغار؟ 

هذا السؤال سنجيب عنه بإسهاب فى الفنصول القادمةء غير أننا الآن سنقتصر على 
استعراض موجز لموضوعات رأساليب التربية اللفوية الممكنة والنافعةء والتى تنجح فى 
لفوياء وا لاجتماعيين والظرفاءء بيد آنه قلما يكون هناك نفس ااهتمام بالأطفال التين يميلون 
إلى الصسمت.» وا لقليلى الكلام. 


ومن ثم يتطوى هؤلاه الأطفال» ويقع كل منهم على من هو على شاكلته» ويذلك ينتحون 
جانبا وينعزلون ويشعرون بالنقص وتتيجة لذلك. نجد سلوكهم متميزا بالعدوانية. 

ومن الضرورى أن تبادر المعلمة إلى إقامة علاقة لفظية ثنائية مع كل طفل من هؤلاء 
على هيئة حوار ودى بسيط حول موضوعات حيوية تهم الطفل شخصياء الأمر الذى سيأاخذ 
بيد الطقل حتى يتخطى مرحلة الكلام والتفاهم مع الآخرين عن طريق حركة الجسم وحركات 
الرجه» والكلمات الموجرَة والردود المختزلةء إلى أن يصل رويدا رويدا إلى القدرة على إتشاء 
حوارات قصيرة ليصف بها موتفا وقع له أو ليحكى ما يقع له ولغيره من أحداث بومية. 


ويزكد لوراتس لنتي 1٥۲١‏ ٤٥٤1ء‏ اد1 على هذا الأمر بقرله: «ستجد العلمة 
لامحال» وعلى طول اليوم- دقيقة أو دقيقتين لهؤلاء الامفال» بل أستطيع القول دقيقة أو 
دقيقتين لكل طفل» مثلا آثناء الفسحةء أو عندما يدخلون إلى الفصولء أو عندما بتهيئون 
للاتصراف. 

ومن الممكن- فى بداية الأمر- أن تقترب المعلمة من الطفل» كما لو كاتت تعزله عن 
بقية النصلء حتى يصبح لديه انطباع أنه يتكلم إلى المعلمة فقط وليس إلى الفصل كله 
الأمر الذی کان یحدث تماما بینه ویین مه حین کانت تأخڌه فی کتفها. کما آنه یجب على 
ا لمعلمة أن تلجا فی حدیڈها مع الاطفال إلى ذکر آشياء ومراقف أو أشخاص لها وجود فى 
حياة الطفل الشخصية». 

ورم تخفيض عدد الأطفال فى كل قصل. ل أن مسئّرليات المعلمة وبورها 
الإنسانى, لا تترك لها إلا وقتا محدودا لتدخل فى حوار مع كل طفل غير آنه من الممكن 
رغم ذلك أن تتخطى هذه العقبة الكئود بأن تعهد بالطفل غير الناضج لغويا إلى زميل له 
بستطيمع أن يساعده فى هذا الأهر. 

من اليسير أن نجد بعض الاطفال لديهم اميل والاستعمداد للقيام بدور معلمى اللفة. 
بسعادة وفعالية كذلك» وخاصة بين الاطفال الذين تقع أعمارهم بين خمس وست سنين. 

ومما لاشك فيه أن العلاقات الثنائية بين المعلمة والطفلء أو بين الطفل وزميلهء لها 
أكبر الأثر فى النضج اللغوى والعقلى للطفل وخاصة إذا صحبها استخدام الأشكال 
المرسومةء رالبطاقات المصورة. وكذلك الكتب المصورةء أو الصور المأخرذة من كتب المطالعة 
القديمة. 

۰۹ 


فعتدما يكرن الطفل مشفرلا بالعب. من الصمب أن بلاحظ بعض الخصائص المعينة 
الشىئ الذى يلعب بهء وكذلك ل يطرح شيئا من الاستةء لانه يكرن فى هذه الحالة مستفرقا 
ليا فى العب» أما عندما بجلس الطفل هادتا إلى جرار الكبار آر زميل له ويتصفح كتايا 
مصورا أو ينظر إلى صورة باهتمام؛ عندنذ سيتقجر فضوله: «لماذا يملك القط شاريا؟» 

إن للكلب بعض الاسنان الطريلة جدا كيف ذك؛ 

ما فائدة الآنف الكبير؟ ويتصد الطفل الخرطوم الذيل. 

كل هذه الأستة وإجابات المعلمة ا الزميل الاكبر سنا عليهاء رتتابع الأاسئلة مع 
إجاباتهاء مع الكمة رالفكرة رتفاعلهماء وخبرة الطفل المبنية على الصورء كل هذه الامور 
تتقاعل فيما بينها وتصبح سبيلا إلى تمييز الطفل بين الأشباء رخصائصهاء وكذك تصنيف 
الأشياءوالاحداث» رأيضا سببلا إلى الاستخدام الدقيق والمناسب للكلمةء بساعد على ذلك 
حب التتانس ين الاأطفال. 

كما أن الكلمة الإيتاعية الت جريت منذ الطفرلة الميكرة فى أحضان الأسرةء لها 
دورما كذك فى روضا الاطفال فالاتاشيد رالاغانى رحدهدات الام (آغانى الامهات 
للاطفال) كل ذلك يثير فى الطفل حب الفةء ريتوم نعطقه بسرعة كبيرةء كما أنه يساعد فى 
كثير من الأحيان على علاج التطثم لدى الطفل. 

ونعود لتبرز هنا قيدا شديدا على النمو اللفوى لدى الطقله ألا رهو مركزية النات الذى 
بسببه يتكلم الطفل دون أن بهتم بان يفهمه أحدء ويسمع دون أن يهتم يفهم كلام الآخرين. 
ويم التمركز حول الذات مشكة بيد إنها ليست صمبة الملاج فرياض الاطفال تشجع كل 
الوسائل الممكتة تعب الجماعس» ويتعلم فيها الطفل شينا فشيئًا أن يصفى السمع إلى 
المعلمة آر إلى الزملاء. ومعرفة ما إذا كان قهم آم لاء كما آنه سيتعلم فيما بعد أن يدخل فى 
حوار مع الآخرينء رأن يتتظر درره فى الكلامء ليتكلم بطلاتة ررضوح. 

والطريق من لفة مركزية الذات إلى النة الاجتماعية ليس مهلا ولا ممهداء على كل 
الاطفال أن يجتازره رإن اختلفت نتيجة نك الاجتياز. 

وتمثل المسرحياد التى يذديها الاطفال رعروض العرائس المتكلمة (الاراجوز) خطوة 
فى هذا الطريق. لاتها تحرى أنكارا رأحداثا مرحيةء رنكاء تاثا على الإحساس رالحركة 
معا. 

۱.۷ 


فهذه العروض إداء تتكامل فيها اللغات. اللفظيةء ولغة الحركات البدتيةء ولغة التعبير 
بحرکات الرجه. 

ومن ثم- يم الأطفال- فى هذه العروض- دور المشاهدين والممثينء يسمعون 
ویتکلمون» یرون ویتحرکون» أی آنهم يعيشون فى موقتف يساعد على نموهم اللغوى . 

وتمثل الأفلام التى تعرض لهذا الفرض- خطوة أخرى على هذا الطريق» عندما 
يصاحب عرض الافلام. تعليق للمربيةء ار لكل تلميذ على حدةء على أن يراعى هى سرعة 
الفيلم نقسه ظروق الاطفال الصغار جدا ار أصحاب الاستعداد الاقل. 

وإذا كتا نريد حقيقة أن يصل كل الاطفال إلى مستوى التفكير الرمزى المبتى على 
الصورء فيلزم أن ننتبه إلى القضاء على صمت الأطفال الصغار وغيرهم ممن يشعرون 
بالخجلء ومن ناحية أخرى ننتبه إلى الثرثرة المفرطة من يميلون إلى كثرة الكلام. 

ولعله من المناسب هنا أن نشير مرة آخری إلى ما کتبته نz7ەع۸ ۸٥٤2‏ !د تقرل: 
«يوجد بعض الاطفال الذين يؤهلهم ذكازهم وسرعة بديهتهم لأن يفوتو آقرانهم فى التفكير 
وى الكلام» رى اكتشاف الأشياءء وبطبيمة الحال يكون لهم قصب السبق على زملائهم 
الاقل ذكاء. 

وتحنر المربية أن تؤثر سرعة الانكياء على الآخرين إذ أن الأمر ليس مباراة رياضية 
يتفوق فيها الأفضل رالأحسن- بل إن الأمر هو إشراك كل الاطفال فى اللعبةء ولو بجهد 

وحتى # يركن بعض الاطفال إلى السلبية رالكسلء على المربية أن توجه الكلمة 
باستمرار إلى الاطفال الاقل ذكاء. رالنين يحارلون إخفاء انفسهم» 

وأن ينمو التفكير الرمزى وأن يمثل إعدادا جاداً رتمهيدلالتحاق بالمدرسة الابتدائية. 
إلى الحكايات والمطالعات القصيرة. 

فالطفل الذى ا يفهم ولا يتذوق الكلمة إذا لم تكن متصلة مباشرة بشي محسوس أو 
حدث قائم» يكون فى واقع الأمر» غير ناضع. 

ويكون عدم اكتمال النضج هذا أمرا سائغا فى الأعوام الارلى من الحياةء بيد أنه 
۷ يكون كذلك فى الطفولة الثائية(). 
)١(‏ الطفرلة الثانية ما بين ٠١ - ٠‏ سنة. 

۱۰۸ 


إن الحكاية القتصيرة التى تتحدث عن مشأهد ومواقف مسترحاة من رأقع الحياة 
اليوميةء أو تنهل من عالم الخيالء تروق للأطفال الصغار بشرط أن نتقن المعلمة القيام بدور 
الرارىء بمعنى أن تستخدم لغة سهلة وواضحة, مع إجادتها للوقلات وتعديل نبرة الصوت 
تبعا للاحداثء وأن تضم إلى الكلمةء بلاغة ونصاحة النظرة رالحركات. 


ونتطلب الحكاية (الحدرتة) والمطالمة القصيرة. التى تقدمها المريية. نىعا من النضج 
والتنوق الفنى لدى السامع» الأمر الذى يتميز به الكبار فقطء ولكن هاتين الوسيلتين يمتحان 
الطفل سعادة متابعته لأحداث متنوعة ومتشايكة» أو على الأعل استماعه من جدبد 
وبالتفصيل لحكاية يعرفها ويحبهاء كما أتهما يثريان معجم الطفل اللفوى» ويساعدانه على 
النضج من ناحية النحو والصرف» وآن يعد نقسه لفهم مطالعات أطولء وأيضا لتعلم الكتابة 
بالمدرسة الابتدائية. 


الفصل الثانى عشر 
اولوح والحوار والحادثة 

إن التربية اللغوية للطفل تعتبر فردية ومتميزة وخاصة فى فترة طفوته الارلى. 

ولهذا يجب أن نتكلم مع الطفل مع دوام النظر فى عينيه لنظهر له اهتمامنا الصادق 
به ولنفهم ردود آفعاله جيداء ولا ننسى أن تكون ألفاظنا سهلة ووأاضحةء بعيدة عن التعقيد. 

ومن الضرورى كذك أن نترك الطفل يتكلم بتلقائيةء وان تستمع إليه باهتمام 
يجب حمله على الكلامء بتشجيعه وإفلهار الاهتمام بأحاديثه البسيطةء وإبداء السعادة 
والانشراح إذا ما حقق تقدما ولو بسيطا. 

إن الطفل عندما يكون صغيرا جداء أو غير ناضج الفهم» أو بطي النمو النفسىء فلن 
يسير نضجه اللفوى على ما يرام إذا لم تتم ترييته عن طريق الحرار بصبر وتؤدةء بدلا من 
ترک تائها وسط اترابه. 

إن ملاجئ الأيتامء ويعض العائلات غير المزهلة تربوياء وكثيرا من رياض الأطفالء 
وأيضا بعض الحضانات غير المنظمةء يسودها سلبيات كثيرة عيوب جما فى هذا الصددء 
نظرا لقلة الحوار مع الاطفال, الامر الذى يؤثر بالسلب على نضح الطفل اللغوى» والنمو 


المقلى وا لاجتماعى. 
الحوار إم المنولوج؟ 

إن أهمية الحوار لا يمكن تجاهلهاء ركن الحوار ينشاً عندما تكون هناك علاقات بين 
الطفل والكبار أو بين الطفل واترابه. 


ولكن المنولوج يحل محل الحوار بسبب مركزية الذات الموجودة عند الطفل أو بسبب 
أنانية الكبار وآحيانا آخرى يرجع ذلك إلى عدم كفاءة المربين. 

وكما تلحظ من اشتقاق الكلمة. فهى تعنى «الحوار بين اثنهنه اوءالحديث بين اثنين» 
رلذا فالحوار یتطلبی مشاركة آكثر من طرف لكى يتحقق. 
)١(‏ المونولوج المقصود يه حديث الطفل لنقسه عند اللعب. 


وفى وأقع الامرء يتحارر الشخصان عندما تجمعهما نفس اللغة؛ وعندما يكون لما 
نفس الاهتمامات, ولا يستمران فى الكلام عادة إذا لم يكن لهما نفس الأسلرب ونفس 
المستوى اللغوى الذى تيح لهما الفائدة المتبادلة. 

آما إذا فرض أحد المتحاورين على صاحبه اهتماماته الثقافية رلغتهء أو إذا شرع فى 
الكلام مجبرا الآخر على متابعته سلبياء أو على الاكثر الرد بردود مقتضبةء فعندئذ يتحول 
الحوار إلى منولوج. فإذا لم يكن لدى المتحادثين ملكة إيجاد موضوعات ذات اهتمام مشترك. 
وإذا لم يتحادث الطرفان بوضوح وطلاقة فسييقى كل منهما غرييا عن الآخر. وسنجد آن 
الامر لم یخرج عن کونه مونولوجا (کما لو كان كل منهما يتحدث إلى نفسه) ومن يراقب بدقة 
الحوار بين الأطفال وهم يلعبونء أو حتى الحوار الذى يتم بين الأطفال والكبارء فسيتواد 
عنده شعور اکید بأته يشاهد آناسا من العصر الحجری» أو ما يشبه حواراً بين مجموعة من 
الصم» ومن العجب أن المتحاورين فى الظاهر لا يفهم أحدهم صاحبه فقط, بل الأدهى من 
ذلك انهم لا يدركون ذلك. ويذلك يعود الطفل إلى مركزية الذات. وكانهم يعتبرون هذا الحوار 
الظاهرى فتط فرصة للثرثرة لا اكثر. 


وکما توضح آنجولا ماسوگى 2551000 i01aع‏ ۸1 ودا فونسی ۸da ۴٥٣71‏ فإِن 
«لفة مركزية الذات هى لغة تعبر عن الحقيقة التي لا يمكن تمييزها ولا تحديدهاء إذ آنها 
لاتحوى آى وجهة نظر سواء بالنسبة المتكلم أو ألسامع. وتتميز لغة مركزية الذات بأتها لف 
آنانيةء إذ أن المتحدث فيها لا يسمى إلى إفهام ما يقوله للأخرين اى إلى توجيه أسطة معينة. 
بل يسمى فى المقام الأول إلى جنب انتباه الآخرين ليكرن هو فى بزرة اهتمامهم. 

آما لغة الحوار فهى على المكس من ذلك. إذ نها دى ونتاج لوجهات نظرء وه 
ليست لغة أنانيةء بل لغة ذات مغزى وهدف نبيلء وتهدف كلمات الحوار إلى شرح الحقيقة 
وعرضها؛ وليس عرضها فى عبارات طنانة ومؤثرة ومثقلة بالبديع. 
ا 1 چ حوایت 1 لف لد 

يسبق النولوج الحوار فى مرحلة الطفولةء بل ويمهد له بيد أن المنولوج يحل محل 


الطفل. ولتصور آو لاخطاء التربية اللغوية والعقلية وا لاجتماعية. 
۱1۲ 


إن الطفل فى سنى عمره الأرلى- كما أوشحنا- يصدر أصداتا متعددة ومتباينة- 
حتی ولو کان أصم- وإذا ما كان جيد السمع فإنه يسلى نفسه بسماع ما يقول» ويسعاع 
الاصرات والضرضاء المرجودة فى بيئتهء بل وبتقليد هذه الأصوات عن طريق مناغاته. 
ويمضى الطفل- فيما بعد- شطرا كبيرا من وقته فى سلسلة من المنولوجات» إذ يتكلم 

ويتم النولوج لدى الطفل ويتطور على ثلاث مراحل غير مرسومة الحدود. ففى الرحلة 
الارلى. يعلق الطفل على نشاطه الإبداعی و)لالعاب التی قوم باء بآن يصف ما يقوم به. 
وتفبيره لمعالم الاشياء التى يلعب بها. 

ويصر الطفل فى كثير من الأحيان على تكرار كلمات معينةء أو بعض الجمل وخاصة 
التى لها معنى ليجدد بذلك طاقته. وليجتاز ما يواجهه من صعويات.» وذلك ريما لقناعته- بأن 
هذه ألكمات تشعره بذاته ووجوده آمام الاشياه. 
المنزل مثلا. أو الحيو)نات» والنباتات. فالطنل فى محيط الاسرة دائما يطلب أشياء معينة. 
وعونا مسعينا من الوالدين أو الاجداد أو إخوتهء فتلبى غالبا كل حاجاته. وإن لم يطلب هو 
يطلب منه الآخرون أن يفعل كذا آولا يفعل. أو يتوجهون إليه بالنممح. 

فلا عجب إدًا أن يتخيل الطفل هذه المواقف- إذا ما شعر آنه وحده. فنجده يقوم 
بالنورين معاء إذ يتخيل نفسه الشخص الذى ينصح ويامرء وفى نفس الوقت يتخيل نفسه 
الطرف الآخرء أو نجده يقف بكبرياء بين الاشياء ليثبت أنه سيدا لها 

آما فى المرحلة الثالثة فإن الطفل يقيم حوار! مع الأخرينء وإذا لم تكن علاقته 
بالاخرين وطيدة. فإنهفى مرحلة الحديث المنفرد مع النفس (المنولوج)ء أو حديثه مع نفسه 
وإن كان فى الظاهر يتحدث مع الآخرين. 

ويسيب مركزية الذات؛ نجد أن الطنل عندما يسمع حديث الآخرين؛ يكون مقتتعا- 
لسذاجته- آنه یفهم کل شی» ولذا ا يطلب شرحاًء أو تفسيراًء وكذلك عندما یتکلم یکرن 
مقتنما أن السامع يفهمه تماما؛ لذلك لا يهتم ولا يلقى بالا للتمبير عن نفسه بوضوح 
وبساطةء فهو لا بتخيل مثلا آن كلمة ما أو جملة ماء قد يكون لها معان كثيرة مخثلفة أو 


متعارضة فيما بينها لدى انكلم والسامع كذلك. وخلاصة القرل ومجملهء أن حديث الطفل 
۱1۳ 


إلى نفسه والمنولوج يمثل معبر؛ هاما بين مركزية الذات التى تمي طفراته الأرلى وبين اتصاله 
رإطلااته على لغة الكبار. 


ينفتح الطفل على الآخرينء عن طريق هذا النوع من حديثه لنفسه»ء هحاولا بذلك 
التعبير عن نفسه وقهم ما يحيط بهء ورغم آنه غالبا ما يدرك وهو يعتصره الألم- فشله 
وإخفاقه فى التحدث مع الآخرين. وأكن حالة خيبة الأمل هذه والإحساس بالفشل قد يكون 
حافزا له على الانطلاق إلى مزيد من التضج اللغرى. 

ومن هنا يجب تشجيع الطفل على ممارسة الالعاب الفردية التى تقوده إلى مثل هذه 
الاحاديث مع النفس ومع الأشياء. 


غير أنه د تقع الأسرة وروضة الأطفال فى خطا جسيم إذا ما تركت الطقل قى 
هذه الوحدة والعزلة اللغوية مع لعبهء أو مع آقرانه. فالصقار قد يتبادلون الضرب» رغم آنهم 
يلعبون معاء ولك بسبب عدم إحساسهم بروج الجماعةء ورغم وجود بعض السلييات قى 
حديث الطفل مع نفسه إلا آن حواره مع نفسه يمثل دفعة تساعده على الانتقال من مرحلة 
الصمت واللغة ا لمختزلة إلى مرحلة الكلمات المرتبة والعبارات الكاملة رالجمل المفيدة. وإلى 
الاتصال الفعلى يالآخرين أى إلى الحوار. 


الحوار 


لتد بينًا منذ قليل كيف آنه من العسير على الطفل أن يفهم حديث الآخرين بدقة؛ وان 
يعبر عن نفسه بالصوت (بالكلام) بدقة وطلاقة لسأن. 

وهڌا لا یعنی ترکه فی عزلته «اللغوية»(' . بل بعتی بالاحری بدء حوأرات فورية معه» 
تلك الحوارات التى يجب أن تتميز بدفء العاطفةء وأن تكون مشجمة له على الكلام» ونظرا 
لعدم نضح الفهم لدى الطفلء فإن المبادرة والتحكم فى سير الحوار يجب أن تكون من جاتب 
الكبار (الوالدين أو الجد أو المعلمة). وسيكون الحوار فى مراحله الأولى غير مرتب بطبيعة 
الحال. إلا آنه سيشجم الطفل على التحادث وعلى السزال وعلى الدخرل فى علاقة مع 
الآخرين. 

فالطفل- على سبيل المثال- فى سنى عمره الاولى يستمع إلى الأم باهتمام شديد 


)١(‏ عزلته اللغوية: أ عدم التحدث إليه وتركه مع لعيه. 
۱1٤‏ 


مستقرئا ومستشعرا أحساسيها من نبرة صوتهاء ويحدق فيها ليترجم كلماتهاء ثم يبدا بعد 
ذلك فى الإجابة والرد على طريقته الخاصةء سواء بالحركات أو المقاطع أو العيارات الشديدة 
الإیجازء آی أنه یمکننا القرل آنه يوجد حوار حتی وإِن کان غير منظم. 

ويجب بالمثل- المبادرة بالحوار الودى المفعم بالثقة مع الاطفال غير الناضجين الفهم 
وا لخجواينء والذين يميلون إلى الصمت» أو الذين ينتمون إلى عائلات ذات لهجة غير سائدةه 
ويتم ذلك فى مراحل عمر الطفل المختلفة. مع تكرار هذا النوع من الحوار بصبر وأباقة. 

ولكى نضمن مشاركة الطفل العقلية فى الحوار» يجب أن يتنصب موضوع الحوار على 
الاشياء التى يدركها الطفل بصورة مباشرة فى عالم الحقيقةء مثل اللعب وا ليس أر الغذاء 
والحيوانات المنزلية (الاليفة) آر على الأشخاص التريبين منه أو المحببين إليه. ويجب كذلك أن 
يكون الحوار بسيطا روأاضحا. إذ أن الكبار ولا سيما المعلمة بالروضة- إذا لم يتحدثا 
بطريقة تقلل من أخطاء الأطفالء فإن حديثهم يوشك أن يذهب أدراج الرياح؛ وإذا لم يتنارل 
أخطاءعم ليعالجهاء فإن الأطفال سيشعرون- وهم يسمعون- كما لو كان الحديث يتم بلغة 
اا 


دالجدیر بالنکر آن ننبه إلى آمر خطیر هو آنه عندما يتكلم الكبار داثماء أو عندما 
تطرح على الطفل استلة تحتاج غالبا إلى إجابة مقتضبة (موجزة) مثل نعم لاء آناء هى أو 
على المكس استخدام كلمات التصغير والمفردات العامة والاحاديث غير الكاملة. والعبارات 
المبتورةء يريدرن بذلك أن يكرنوا على مستوى الطفلء فيما يسمى باستخدام اللغة الطالية 
فيجب مراعاة هذه الأمور التى قد تقع كثيرا. ويكون من الصعب بمكان- فى أوقات كثيرة 
أن يدخل الطفل فى حوار مع الكبار (الوالدينء المعلمات)ء وذلك أنه يشعر بانهماكبر منه. 
وبعیدون عنه نفسیاء بیثما کون حوا ره مع آترابه وإخوته أو أاصدقائه اكثر فعالية واو فر 


وهاهو مثال على ذلك. دخل باسم الروضة وهو يناهز من العمر ثلاث ستوات» وظل 

لشهور طويلة برف الكلام بعناد منقطع النظيرء لخجله. ولأنه كان يميل إلى المت ولكن 

عندما انضمت لیلی إلى فصلهالدراسی اسبح صدیقا حمیما لهاء وبالتالى اسبح توام 
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ولا بدأت ليلى- التى كانت تدرك دورها جیدا- تسس معاملته عن قصد بدا ياسم 
الذى كان قد فطمء فى البحث عن أصدقاء آخرين يلعب معهم ويتحدث معهم» ويالفعل قد 
وجدهم. 

وغالبا لا يكون لدى الطفل- الشجاعة والاستعداد لأن يخضع لوصاية من أحدء رغم 
أن هذه الوصاية لصاحبه- كما رأينا وصاية ليلى على باسم- ومن ثم يجب على المعلمة آن 
تقحل فى بعض الحالات حتى # تتحول العلاقة بين الصديقين إلى سلسلة من المونولوجات 
التى تساعد على النمو اللغوى لمن يتكلم آكثر منهماء وتؤثر سلا على الآخر. 

وتوجد أرقات. يكون فيها حور المعلمة مع الطفل أو حوار الأصدقاء طبيعيا وسوياء 
عند الدخول إل الفصل» وعندما يتلقون اخبارا سارة أو أثناء ويعد وجبة الغداءء ى عندما 
توجد النرص الواتية للتحدث فيما بيتهم؛ فمثلا عند نهاية عمل كلل بالنجاح كالرسم مثلا. 

وكم يكون جميلاورائعا أن تنادى المملمة أحد الأتراب أو حتى آحد الكبار ليرى 
العمل العظيم» أو الرسم الرائع الذى نفذه... أو على العكس من ذلك تساعده على إصلاح 
ما لم یفلح فی عمله» وها هی مثل بسیط ولکنه معبر. 

«عادل يلعب بسيارته البلاستيكيةء وفجاة خرجت العجلتان الاماميتان من مكانهما 
(على المحور). فبالتسبة للطفل تحطمت السيارةء فيقف حائرا قلقاء فتفطن المعلمة- وهى 
تمر بين المقاعد- إلى الأمرء فتقترب من الطفل الذى ظل ساكتا ولم ينطق بكلمةء منتظرا رد 
فعل المعلمةء يمكن للمعلمة أن تقرل له: «!ا عليك» إن المجلة لم تنكسر بل خرجت من مكانها 
فقطه وستری الآن كيف تصلحهاء. 

فهى بهذه الكلمات «لا عليك...» قد أشعرت الطفل بمشاركتها الرجدانية لهء وعاارة 
على ذلك فهى تزرده بالمعلومة المسحيحة «بل خرجت من مكانها فقط»ءء ثم تتحرك بإيجابية 
لحل المشكلة. فيساعد الطفل المعلمة بحماس شديد فى إصلاح السيارة. 

يمكن كذك أن تعطى دفعة للحرار عن طريق لعبة التليفون فنحضر علبتى جبن 
فارغتین وخیطاء ثم يجلس طفلان كل منهما على مسافة من الآخر ثم يشرعان فى إنشاء 
مكالمة تليفونيةء ويفضل فى هذه الحالة أن يكون أحد الطفلين طلق اللسان والآخر ممن 


يميلون إلى الصسمت. 
1١‏ 


المحادنة 

إن للمحادثه دورها المؤثر فى التربية اللغوية للطفل وإن كانت أكثر صعوبةء فهى تعنى 
حديث مجموعة من الأشخاص حورل موضوع ما آو أكثر من موضوم على أن تحظى هذه 
المىضوعات باهتمام ا لمجموعة المشتركةء بحيث يشارك الجميع كل حسب دورهء بالاستماع 
أولا ويالكلام وبالسؤالو)لإجابة. 

وتؤتى المحادثة ثمارها إذا ما كانت معدة مسبقاء وإذا ما تمت إدارتها بذكاءء على 
عكس ما إذا جاعت تلقائية وحرةء تنطلق من أی موضوع أو حديث جانبى. 

ويمكن كذاك آن نجد فى المحادثة طرفى النقيض بمعنى أنها إما أن تكون معدة 
إعدادا جيدا لدرجة أنها تصبح حديثا من طرف راحدء أقصد من طرف من يديرها. وإما أن 
يكون المكس,» بان تكون غير معدة ويترك مجال التحدث فيها مفتوحا لمن يريد. مما يجعلها 
حدیٹا مبتورا وغیر جاد ولایناء. 

ومن المسلم بهء آنه من العسير ان يشارك الطفل فى مرحلة الطفرلة فى المحادة. إذ 
أنه لا يملك القدرة على المشاركة فيها وعلى لعب دور نشط ومسئول داخل جماعة منظمةء ومع 
ذلك كله. فمن الممكن فى الروضة- كما كان فى الأسرة- بل ومن الواجب كذلك توجيه الطفل 
تدريجيا إلى المحادثةء ويذلك كما لو كنا نعده لان يكون له دور بين أترابه. 

وإذا كانت المحادث بين الكبار- نادرا ما تؤتى ثمارهاء ولا تدوم إذا غاب من يديرهاء 
فكذلك ولنفقس السبب» يجب أن تقوم معلمة الروضة بهذا الدور حتى يكون للمحادثة دورها 
الفعال فى النمو اللغوى للطفل. ويمكن للمعلمة مثلا أن تبنى بيتا من الكارتونء رأثناء العمل 
وخلال مراحله المختلفةء ومن خلال شرح كل جزء من البيت. تتاح ألف فرصة وفرصة- 
بطبيعة الحال- للمحادة الشيتة را لمجدية فى الرقت ذاته. 

وإذا أردنا أن ينصب جهد الأطفال على المحادثة فقط, يمكننا إعداد مائدة وعليها 
أكواب الما والأطباق» وزجاجات المياهء والملامق رالشوك والسكاكين البلاستيكية والمفارش 
الورقيةء باختصار ما يلزم لإدارة محادة غنية حول الأطعمة را لأشخاص الذين يتناولون 
الطعام» وحول الغذاء وا لأصول العامة لحفظ الصحة. 

ويمكن للمحادثة أن تتمى التربية اللغوية إلى جانب التنمية العقلية للطفل. فإذا ما 

قدمت المعلمة- مثلا- إناء مملوء با ماه إلى الاطفال يمكنها أن تطرح عليهم سالا : 
«ما خصائص ال اء وما النفع والضرر الذى يسبيه أو يجره الماء على الإنسان رالحيوان 


وألتبات و)لجماد كذلك ؟» 
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بطبيعة المالء يعرف الالفال أشياء كثيرة حول الماءء وهو عصب الحياة اليومية. 
ويذا يتكامل كم المعلومات الذى فجره هذا السزال مع التريية اللغرية الطقل. 


ريقدم إعداد الغداء. وتربية الحيوانء رالعمل فى الحديتة. فرصا # تعوض المحادثة. 


ونسوق هنا التجرية الموحية التى قامت بها ۸22771 ۸054 «هتا سنجمع الفاصوليا 
رالبازلاء للغداء» وسنفنى أغنية جميلة ونحن نزيل القشر بيتما يقوم الصغار يعمل أكاليل من 
الحشائش,» وأشكال بترون الفاصوليا والبازلاء الفارغة. هل وجدت برقة الفراشة التى تحط 
على زهرة البازلاءا آه. من بدرى ريما نجد منها الكثيرا هل تذكرون قصة الفراشة؟ لقد تركت 
الفراشة بيضة فى زهرة البازلاء» لا تكسرها. هل ترون معى آبا الفصاد هناك قوق السطح؟ 
اعطونى الآن كل الحبات لنضعها فى الماء ونفسلها. انظروا! هذه الحبات لم تستقر فى 
القاع هل تعرفىن لاذا؟ فلنر بعضها. هل هى سليمة؟ هل هى كاملة؟ لاء إنها فارغة لذلك 
فهى خفيفه مقارنة بالحبات الأخرى» ومن ثم فقد طفت على السطح». 


وتتم المحادثة- فى كثير من الآحيان- بين الأطفال حتى دون تخل العلمة. فمندها 
يحفرون المفر الصفيرة را لانفاق فى الرمالء وعندها يعدون ال مادخ معاء آو عندما برفعون 
المائدة بعد الطعامء وكذلك عتدما يكتشفون حيو]نا صغيرا فى ألفناء. 


رعندما تصحب المعلمة الأطقال ليشاهدوا حقلاً أو حظيرةء أو راجهة أحد المحلات أو 
ورشة مثلاء يمكن فى هذه الحالة أن يدير الكبار (المزارع» أو التاجر أو الحرفى) محادثة ثرية 
بالمعلومات والأشياء الملمىسةء الأمر الذى يكون له دوره واثره لغويا وعقليا. 


إن الثمرة التريوية للمحادثة لا يمكن إغفالها أر التقليل من شانها؛ إذ نها تيح تبادل 
الافكار والخبرات النافعة للنمو الذهنى لدى الطفل. كما آنها تثرى قامىس الطفل وتضع بين 
يدبه نماذج لغوية من شاتها آن تعجل نضجه حرفيا ودلاليا. كما آثها تعمل على نمق الطفل 
الاجتماعىءإذ أنها تطلعه على لذة الحياة داخل الجماعة وتدريه على انتظلار دوره فى 
الحديث بأدب وصبر. 


ومن هنا یتضح- کما یتول ماسوکی کوستا [3551٥٥0 ٥0512‏ رادا فونتسی ۸2 
نت٥۴‏ إن: «الاتصال بالآخرين يمثل وسيلة لا غنى عذها للتتمية العقلية لدى الطفل. إذ ان 
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النصل الثالث عشر 
دور الور والتمثيل فى التربية اللغوية للطفل 

لاشك أن اللغة التى يتكلمها الطفل تنمو ونتطور تدريجيا من خلال اشكالها الرئيسية 
(المنولوج» الحوار. المحادثة) وخاصة إذا كانت نابعة من النشاط الذى يقرم به الطفل من 
لعب رنحوهء أو من الحياة داخل بيئة هادئة مشجعة رأعنى هنا الأسرة أو الحضانة أو 
الروضة إذا ما كانوا على مستوى الدور التربوى الذى يقومون به. 

فخبرة مباشرة ومتنامية کهذهء ومعیشته داخل مجتمع يتسع شیئا فشيئاء يهيئان 
ولاشك الظروف الملائمة لنضج الطفل اللغرى. 

بيد آنه تظرا لأن خبرة الطفلء وحياته الاجتماعية محدودتان إلى حد ماء فمن 
الأفضل أن يجتاز هذه العقبة عن طريق الأدوات والوسائل المتاحة حاليا وبوفرةء فإلى جانب 
اتصال الطفل المباشر بالأشخاص والأشياء» يوجد كذلك وسائل آخرى مثل المناظر المرئية. 
(آفلام تسجيليةء أشكال مرسومة؛ الصور الموجودة بكتب المطالعة). 

ويوجد كذلك- إلى جاتب لغة الكلام- الكلمة المطبوعة التى يتوصل الإنسان إلى 
قراتها جيداء إذا ما طلب منه قراءة هذه المناظر المرئية فى سنى عمره الأرلى؛ أقصد عمر 
ما قبل المدرسة. وقراءة» المناظر أعنى بها التعرف عليها وتمييزهاء وكذلك تسميتها 
وتصنيفها وأيضا التعلىق عليها بالكلام. 


معبر هام بين الخبرة المباشرة والكتاب 

تمل لغة الصور حلقة وصل بين خبرة الطفل اليومية والفعلية ويين قراءة الكتب. فكما 
أن الكبار يتميزون يحاسة بصرية متميزة. فإن الطفل كذلك له اهتمام خاص بالصور» فكما 
أن استخدام الوسائل السمعية والبصرية الحديثة يمكن أن يساعد على الاستخدام 
الشخصى للكتب. فكذلك الملاحظة الدقيةة والمتكررة للصورء تأخذ بيد الطفل نحو تلم 
القراءة رالكتابة. وتشهد اكتشافات الحفريات الصخرية فى كثير من بقاع العالم» على أن لغة 
الصور كانت وستظل بالنسبة لكل طفل أرل أشكال «الكتابة». ويجد الطفل متعته الحقيقية 
فى مشاهدة الصور- رغم أنها تعكس الحقيقة- إذا ما كانت متصلة بيئته النفسية. وعلى 
الرغم من آن صورة لكلب صفير أو لسيارة. مثلا تمل فقط بعض الخصائص المتميزة لوسيلة 
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المواصلات أو للحيوانء إلا أن هذه الصور تدفع بالطفل إلى ملاحظتها ورصفهاء والتعليق 
عليهاء أى أن هذه الصور تكون وسيلة لخلق منولوجات طلويلة أو حوارات مليئة بالحياة. 
ولاسترجاع الخبرات الحياتية للطفل. 


وتوضح بارلينا كرجومارد هذا الأمر بقرلها: «إن الصور هى الاخرى تساعدنا على 
أن ناخذ بيد الطفل نحو الكلام. من منا لم يسم النبرة المقنعة الهادئة التى يطلب بها الطفقل 
من أمه كتابا مصورا؟ من منا لم ير السعادة الغامرة التى تملا الطفل إذا ما حصل على 
الكتاب الذى رغب في؟ إن خبرتتا قد زادتنا اقتناعاء بان الصورة يجب أن تكون فى متنارل 
الطفل يراها جيداء وإيلمسها وليقلبهاً بين يديه». 


- لقد كان الاطفال دائما يعايشون الصورة من قريب أما اليوم فقد اصبحوا 
يعايشوتها- إلل حد كبير- من بعيدء رهم مبهورون بالمصور التى تتحرك على الشاشة 
الصفيرة. 

وتتابع الور التليفزيونية (المرئية من بعد) لا يعطى فرصة للطفل غير الناضج ليفهم 
ومبتورةوناقصة. 

وعلى العكس من ذلك. فان شكلا ما من الأشکال. أو كتابا مصورأء أو سلسلة من 
الصور. كلها تتيح الطفل فسحة الملاحظة الهادئة المتاتيةء ولإدراك التفاصيل الشيقة التى 
تروقهء وكذلك ليسال ويحصل على التقسير المناسب والشرح الوافى لأستلته. 

فالطفل يظل طيلة البث التليفزيرتى سلبيا تماما ولا سيما إذا ما كان وحدهء حيث 
تأسره وتجذبه الصور والمشاهد بدلا من تحكمه هو فيهاء ومن ثم لا نمجب حين نسمع الناس 
يتحدثون عما أسموه «التلفيريون المرعب». 

اما عتدما یختار ریری ويتامل فى صور أحد الكروت أو أحد الكتب أو المجلاتء ويعلق 
على هذه الصورء قإنه بذاك يكون إيجابياء إذ يلاحظ ويفكر؛ ويتكلم ويسمع نفسه أو يسمع 
الآخرين. 

ولاشك أن قراءة الصرر مختلفة تماما عن استخدام اللفةء ولذا فهى تسمح بتكامل 


اللفتين معا: لفة الصور ولغة الكلام» فإن الصورة تقدم إلى من يراها بكل تفاصيلهاء 
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والوانهاء ومن ثم فههى تسمح بتامل هذا الشكل أو ذلك بل وفهم ما يراد من الصورة 
راستيعاب الرسالة (المعنى) الذى تتضمنه. 

أما الحديث فما هو إلا مجموعة كلمات قصرت آم طالتء هذه الكلمات المرتبة بصورة 
منطقيةء لتحمل رسالة معينة إلى السامع الذى يشعر فى الفالب بأتها مفروضة عليه. فالطفل 
عندما يكون صغيرا جدا يكون غير عاي بالصور ذات التفاصيل الكثيرةء ومن هنا بكون من 
الافنضل عرض صور بسيطة عليهء رالأخذ بيده إلى ملاحظةء وتحليل أجزائها ومكوناتها 
بادثا بالأجزاء الرئيسية. وكما أننا نجد أن الكتب المصورة ذات المضمون السياحىء أو 
الجريدة الأسبوعية المصورة تكون مليئة بالتعليمات الإيضاحية على كل صورة إل أنه يجب 
أن يصحب الصورة ا لمقدمة الطفل تعليق من الكبارء أو من زميل الطفل» أو أخيه الأكبرء ولا 
مانع ان يكون التعليق من القارئ الصغير الطفل نفسه. 

ويلزم قبل شرح موضوع ما أو سرد حدوتة. أو قرا موضوع ما على الطفلء آن 
توضسع بین يديه صور تتبح له آن یعایش مضمون الشرح أو السرد أو ما شابه ذلك. 

ونشیر لی ما قالته کرجو مارد ٣.۸ ٤۲ع٥ ٣۵٣‏ حیث تقول: «یجپ أن تكون الصررة 
المعروضة على الطفل غاية فى البساطةء ويجب أن يكون مضمونها شيئًا أو حيوانا يراه كل 
يوم . کاثاث البيت» او الارانى او محتريات المطبخ مثلاء ويضاف لها فيما بعد ولإثراء 
المحادثة كلب أو قط إو طائر أو حمار. وما أكثر المفاجات التى يخيتها لنا الاطفال حيث إن 
جهلهم بالأشياء التى نتصور أنها مالرفة لديهم شئ لا يصدقه عقلء. 

لاشك أن تصنيف الصور وتقسيمها فى وقتنا الحاضر سواء فى المتزل أو فى 
الروضةء قد أصبح ميسرا عن ذى قبل ويم الرسم كذلك وسيلة هائة لتربية الطفل اللغوية. 
علاوة على كونها أسلويا تلقاتيا للتعبير عن الحقيقة وتمثيلها بالرمز. 

والطفل إذا ما رسم ولون وحده آو رسط مجموعةء معتمداً على نقسه ام تحت إشراف 
المعلمة- فإنه يستشعر الحاجة إلى تجاوز حدود التعبير بالرسم عن طريق التعليق بالكلام. 
وهنا يتراد ا لمنرارج والحرار والمحادث التى تصب فى اة أو إجابات أو شرح أو تعليق 
شخصى. والرسم يتميز عن آنوا ع الصور الاخرى بحرية التعبير عن الحقيقةء ويترجمة ذاتية 


بالرسم» لشئ سمعه الطفل. ومن هنا فإن الرسم يقدم فرصة كبيرة للكلام» وخاصة إذا ما 
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كانت المعلمة واعية فى استخدام الكلام وحث الأطفال على التحدث والاستماع بدلا من تركهم 
يشاهدون الصور فى صمت» وتمثل البطاقات (الكروت) والكتب المصورةء وصور الحائط » 
والصور الماخوزة من مجلات الأطقال آوالكبارء وكذلك الصور الشمسيةء أشكال أكثر راقعية 
من الرسم» حيث إنها تساعد على خلق مراقف» وعلى تذكر البيئة رما بهاء وكذا تساعد على 
التعليق على كل صورة على حدةء وعلى إثراء القاموس اللفظى الطفل» رأخيرا على تولد 
الحوار أو المحادة. ولاشك أن مجموعة من هذا النوع من الصور- وخاصة إذا شارك فى 
جمعها الأطفال وأسرهم- توفر إمكانية عمل تصنيفات بسيطة (وأشخاص.» حيوانات» 
أشجارء زهورء وسائل مواصلات...) وكذا عمل تصنيفات فرعية (اطفال وکبارء حیوانات 
أليفة- متوحشةء سيارات نقل أشخاص رعربات نقل). كما نها تسمح وتمطى دفعة للتربية 
العقلبة واللغوية للطفل. وتمثل كذاك الافلام المصورة ولا سيما إذا تم اختيارها وأاستخدامها 
بطريقة ملائمةء إسهاما كبيرا فى تربية الطفل لغويا. فهى عبارة عن كلمات مصحوية بصور 
مرئيةء ومن ثم فهى شبيهة بحديث ماء إذ تمثل حافزا للنشاط المقلى واللغوى لدى الطفل. 
وهو عن طريق هذا الحافز يرى ويحال ويفكر ويملق على ما يراه حتى وإن كان أحيانا 
بصورة كورالية-جماعية آلية). 

ويمكن آن بثير- فيلم قصير لبضع دقائق- الأطفال الأصغر سنا بيد آنه بقيد 
بالأحرى فى حالة الاكبر سنا الذين يتمتعون بقدرة أاكبر على الانتباه لفترة طويلةء وطى 
الفهم كذلك. ولا شك أن طرق التدريس الحديثةء مثل السبورة المونيتور وغيرها تتيع الفرصة 
لعمرض الصورة الصغيرة. أو الرسم الذى نفذه أحد الأطفال- على جدار أبيض أو على 
شاشة كبيرة. وبهذه الطريقة يمكن الإفادة من هذه الأشكال المختلفة للصور التى أسلفنا 
ذکرها. 
التمثيل 

يعتبر اللعب التلقائى- كما هو معلوم- النشاط النمطى للطفل. فمن خلاه تنمو أبعاد 
شخصية الطفلء ويعبر عن ذاته بدقةء يمثل اللعب فى الواقع أولى خطوات لفة الطفل؛ تلك 
اللغة التى تترجم لها الحركات» وتعبيرات الوجه» والأصوات رالضوضاء رسصيحات التعجب. 
ويكون لعب قيمة «اللعب التمثيلى» الذى غالبا ما يصحبه حديث الطفل لنقسه (المنولوج). ومن 
ثم فإن الطفل بطبيعة الحال يميل إلى الطريقة التمثيلية رالتى من خلالها يكشف عن عالمه 
الخاص ومكثون نفسه» وغالبا ما ينطلق إلى الاتصال بالآخرين. 
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ويكون الطفل السليم والطبيعى (عاشقا) للتمثيل لأسباب عدة. إما لأنه إيجابى وليس 
سلبياء وإما لأنه ممثل أكثر من كونه مشاهداأء ولأنه يروقه تنذكر تجاربه الشخصية وبينته 
الحقيقية أر لأنه شغوف باختراع مواقف وشخوص معينة. وينطلق الطفل فى- طريقته 
التمثيلية- مقلدا اعمال الام امنزلية [و مهنة الأب أو مقلدا نباح الكلب أو مواء القط أو 
بقيامه بتمثيل دور رجل الشرطة. ورغم أن عالم الأسرة والبيئة يروقان الطفلء إلا أنه يحلو له 
غالبا تجاوز هذه الحدود الضيقةء ويتخيل نفسه طياراء او ساحراء او إنسانا ألياء أو أسدا 
أر عصفوراء مع تقليده للأحاديث و) لأصوات و)لحركات التى تصدر عنهم. 

إن اإبداع (التمثيلى) لدى الأطفالء وهو قريب جدا من الإبداع الأدبىء يمثلان معا 
أكثر مظاهر الإيداع انتشارا وتكرارا عند الأطفال. إذ أن الإبداع المسرحى يلائم طبيعة 
الاطفال وميولهم» يرجع ذلك إلى عاملين اساسيين؛ إذ أن التمثيل مبنى- فى المقام الأرل 
على الحدث وعلى فعل آخر يقوم به الطفل ذاتهء ومن ثم فهو يربط بصورة رأاقعية رمباشرة 
بين الإبداع الفنى والتجربة الشخصية. وكذلك فإن انطباعات الطقل التى يستقيها من 
الرأقع المحيط به تجد لها متنفسا عن طرىق التقليد. أما فيما يتعلق بالتجارب التى لم 
يخضها الطفل مثل البطولة والشجاعة والتضحيةء فإنه يبتكرهاء ويخترعها من خلال فطرته 
وخياله الجامح. 

إن الطقل يجنح دائما إلى ترجمة انطباعاته وتجاربه إلى واقع محسوس على عكس 
الكبار الذين يقتصر خيالهم على مجال أحلام اليقظة فحسب» ما السبب الثانى الذى يحبب 
التمثيل إلى نفس وقلب الطفلء فهو العلاقة الموجودة بين أى عمل تمثيلى ويين اللعب الذى 
يعد أساس كل إبدام لدى الصغار. فعندما يكون الطفل صغيرا جداء تكون ألمابه المفضلة. 
قائمة على الحركة وتتميز بطغيان الجهد البدنى على النشاط الذهنى » وينشوة سماع أر 
إحداث الضوضاء. ومنل هذه الالعاب نجدها ايضا فى مراحل لاحقة من عمر الطفل إذا 
ماکان غير مكتمل النضمج. 

أما إذا كان الطفل عاديا (ناضجا) فإن لمبه يتحول شيئا فشينا إلى لعب تمثيلىء 
بمعنى أنه يعبر عن حياته الخاصة ودخيلة نقسه عن طريق لفات متعددة وغير مضبوطة مثل 
الحركات. وتعبيرات الوجه رالبانتومايم» والكلمات والعبارات. 

ويتميز النشاط التمثيلى لدى الطفل فى سنى عمره الأولى بالانعزاليةءويكون 
مصحويا بحديث الطفل لنفسهء وخاصة إذا ما كان غير مراقب» أو شعر يأن عين الآخرين 
لاتلاحقه. 
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وعندما نضع بين يدى الطفل الصفير «المؤلف الممثل» المواد المناسبة (قطع من 
القماشء قبعات. علب ورقيةء قطع خشبية طواية. مكمبات قولب صفيرة) فإن لعبه التمثيلى 
سيستمروسيصيح حافزا مؤثرا ودفعة للنضج اللغوى في شتى مظاهره وتقويما لنطق 
الطفل. وطلاقة للسانه ومقدرة على صياغة الجمل الطورلة والريط بيثها. 


وإذا كان التمشيل الفردى جديراً بالتشجيع وإتاحة الفرصة له فلا يجب أن ننسى ان 
له بعض السلبيات من ناحية تكرار مرضوعاته وتمطيتها ورتابتها وقلة لغة الطفل مركزية 
الذات اللغوية ومن ثم فمن الأفضل أن يتكامل ذلك مع التمثيل الجماعى الذى يتعدد فيه 
«الممون وا مشاهدون» اقصد الاطفالء وهذا النوع لايتوافر بسهولة داخل الأسرةء ينما تعد 
روضة الاطفال مكانا مثاليا له بشرط أن تتبنى لذلك وساتل ملائمة. 


وعمنا فيما سبق أن الطفل لا يصل إلى مسترى الحوار والمحادة - قطليا- إلا إذا 
اخذ الكبار بالمبادرة من جانبهمء وأذا يجب على المعلمة بام آن تساعد الاطفال وتقودهم 
إلى تشكيل مجمرعات رالعمل بروح جماعية, كمين مبتدثين بوسعهم جذب انتباه ا مشاهدين 
الصفار من خلال استخدام لغة رأضحة وإيقاعبةء وكذاك من خلال الحركات . 


وقد کتبت ماریاسنیوریللی 0۲۴[1”ع1؟ دا٣ة×‏ تقول : «لقد اهرت الابحاث بشان 
أطفال ماقبل المىرسة أن الحكايات التى تصف الأحداث اليومية وترتكز عليهاء تعد ملائىة 
آأكثر من غيرهاء أعتى الخرافة والحكايات على السنة الحيوان. إذ ان احداث الحياة التى 
یعیشپا الطفل فی احضان آسرته آو خارجها هی التى تروق للطفل أكثر بكذلك سره دائما 
تلكرهاء وهذا يعنى أننا نستطيع أن نجزْم بفائدة الخرافةء وحكايات الحيوانات والنباتات. 
وكذا القصص الشعبى الذى غالبا مايعرضه التلفزيون. 


وتمثل اللمب وغيرها من مكونات البيئةء عنصرا ضروريا للسرد مثل الدب الصفير 
اللعبةء رالدمى؛ والقطار اللعبة وعربة النقل الصغيرة والوردة ا لمزروعة بالحديقة أوالعصا أو 
نحوذك. 


وتكرن الحكايات (الحدوتة) شيقة بالنسبة الطللء وغير مستعصية القهم إذا كان 
السرد بسيطا رمرتبا. وتساعد الوقفات القتصيرة الطفل على تقليل حدة انفعالة مع الحدرتة» 
وعلى فهم خيولها بدقة. وكذلك على الإلمام رملاحقة التتايم المنطقى للأحداث. 
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ويحقق التمثيل الجماعى الذى يكس حياة الطفل اليوميةء وكذلك مسرح الأطفال 
توعا من «الاجتماعية» بين الممثينء بعضهم بمضا و)لمشاهدين آنفسهمء كما أنهما يتيحان 
للطفل فرصة طيبة تثرى تجاربهء وليصبح آكثر وعيا؛ وفرق ذلك فإنهما يسهلان ويعجلان 
انتقال الطفل من حيز لغة مركزية الذات إلى آفاق اللغة «الاجتماعيةه أى من المنولوج (حديث 


التفس) إلى الحوار و المحادة. 
العرافس المتكلمة الإراجونز 


شكل آخر من آشكال التمثيل التى تستهرى الاطفال- والتى تىش تقريبا 
الأشخاص- الممثلين- هو الأراجوز الذى يمل بالنسبة للأطفال شخوصا لها وجه؛ وحركات. 
وصوتء وسلوك؛ وأدوار خاصة يؤدوتهاء ويسعد الأطفال بهاء وإن كانو) يلج ترن إلى خيالهم 
ليكملوا صورة هذه الشخوص فيتخيلون وجود الساقين والاقدامء وعندما يتجاوب الاطفال مع 
العرض يبد عن فى مشاركة البطل (الأراجوز) الدرر الذى يلعبه. ويستهوى الاراجوز الأطفال 
الصغار لأنه آشبه ما يكون بلعبة من لعيهم؛ ولانه يجد الافكار» ويترجم الأحداث بالحركات 
مع استخدام وا ع الكلمة (تنوع نبرة الوت الوقفات المناسبةء التكرار للإيضاح). ويمكن 
للمعلمة أن تقوم بدور المخرج (الأراجوز)ء وهى إن فعلت ذاك» تجذب انتباه الطفل إليهاء مما 
يثرى لغته» ويصحح بملريقة غير مباشرة ويفعالية الاخطاء اللغوية الأكثر شيوعا. ويزكد 
جینودی روزا 8253 نل 601"0 آنه: «يجب أن تكون الأولوية فى الروضة للغة الأراجوز 
كوىسيلة للاتصال بين المربية والأطفال. إذ فى هذه الحالة تكون المعلمة هى التى تروى 
للأطفال وإن كان من خلال العرائس (الأراجوز). وهى التى تبتكر الشخوص وتجسدهاء 
وكذلك المشاهد ‏ وهى بذلك تدعو الأطفال إلى المشاركة عن طريق الحوار مع الأبطال ذوى 
الرىس الخشيية (الأراجوز) » ويمكن أن تتطور مشاركة الأطفال لتصل إلى إعداد المادة 
التى يصنع بها الأراجوز الذى يمكن عمله بسهولة حتى عن طريق قطعة الحديد المعقوفة 
دالسدادات الفليتية أو الخشبيةء بينما تكفى قطم القماش ال لرنة والعصى الصغيرة للملاإس 
الفقاخرة والأسلحة المدمرة للأرأجون . ويمكن أن تكون المشاركة عن طريق اقتراح موضوعات 
عائلية على المعلمة » أو عن طريق مساعدة المعلمة عن طريق تطق بعض العبارات السهلة » بل 
إن ا لمشاركة يمكن ان تصل إلى أعلى مستوى لها الا وهو قيام الاطفال انفسهم بتقديم 
العروض ١‏ إما كمزافين وإما كممشين. وكلما كانت مشاركة الاطفال على فطاق وأسع ؛ كانت 
هتاك فعالية وأثر ايجابى فى طريق التربية اللغوية للطفل . وقد كتبت ماريا سنيوريلى 
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Maria Sigh ore‏ نقرل: «إن الطفل يتعلم- من خلال لعبة الأراجوز- التعبير عن نفسه 
بصورة واضحة وطبيعيةء إذ آنه فى مسرح العرائس يجد نفسه وقد أندمج مع الشخوص 
التى تتحرك- فى بوتقة وأاحدةء الأمر الذى لا يحدث فى حالة التمثيل. حيث يتكلم الطفل 
بوضوح وطلاقة لانه يعلم آن من يسمعه يفهم كل ما يقول. وغالبا ما يكتسب الأطفال الذين 
لديهم بعش الصمويات فى الكلام » أول تجريتهم فى التحدث بطلاقةء وهم يحركون 


وقد يكون هناك بعش الصعويات فى هذه المرحلة من العمل التريوى» تلك الصعويات 
التى ترجع إلى الخجل المبدئى الطفلء وإلى إخفاقه فى التعبير عن نفسه بدقة. وإلى فقر 
قاموسه اللغوىء وكذلك إلى إدراكه لعيوب نطقه. وإن كانت هذه الصعويات قد تثير المخارف 
فى بداية الامرء إلا أنه سرعان ما تتلاشىء ويحل محلها الرعبة الاكيدة لدى الطفل فى 
تحسین نفساء وی التغلب علی شعوره بالخجل. وکذا على عیوبه فى النطق». 


التصل الرايج عشر 
گحص ومطالعات 


اللعب والخبرات الحياتية الموجودة فى بيثته. 


وتسهم لغة الصور وأشكال التمثيل المختلفة كذلك فى إثراء مجال معرفة الطفل 
وتوسعة مداركهء وتوضح بعض جوانب حياته اليومية بل وتشبع كثيراً من حاجات الطقل 
النقسية؛ بيد أن كل هذا لايعنى استحالة أو خطورة أن نقدم لأطفالنا «الكلمة البكر» النقية 
بشتى أشكالها من حكاية (حدونة) رأغنية رأنشودة. 
استهادة الكلمة المسموعة !كانتها 

من المعلومء أنه عبر آلاف السنينء نقلت البشرية إلى الاأجيال الجديدة صفوة خبراتها 
رافكارها عن طريق الكلمة المنطوةة. فاباء رالأجداد والشعراء رالقصاصون وشعراء الربابة 
(المتجولون) قد آلقوا باصراتهم - على مسامع الصبية أو الجمهرة التى لم تكن تعرف 
القراءة أى الكتابة - الأحداث المعبرةء والامغة التى يجب أن تحتذىء كما أنهم لخصوا صفوة 
تجاریهم فى أمثال شعبيةء کما شنفوا آذان الناس بالقصص الخیالی» ولقد أعطى اكتشاف 
واستخدام الكتابة قديماء علارة على اختراع الطباعة فى بدايات المصر الحديث. السيادة 
را لمكانة للكلمة المكتوية على حساب الكلمة المنطوةة. بل أستطيع القول بان الطباعة قد 
جعلت من الكتاب الذى كان يكتبه اللساخرن قديما بصبر جميل. الرسيلة المثالية للثقافة. 
وحجر الزاوية فى طرق التدريس التى تتبناها المدارس مما أدى إلى وصفها بالمدارس 
الكتبية (القائمة على الكتب). 


وبينما كانت المدارس الإلزاميةء وا مجانية تهتم - فى القرن الماضى ويداية القرن 
الحالى - بتعليم القراءمة رالكتابة ويالتالى بنشر الكلمة المكتوية (مطبومة او بخط اليد) كانت 
الكلمة المصورة تكشف عن نفسهاء اقصد «لغة الصور» التى تمثت فى التصورر الشمسى 
وفى كثرة الصور المرسومة والمطبوعة وتجريدهاء علاوة على السينما رمجلات الأطفال 
المصورة والدوريات ويالإضافة إلى كل ذلك كان التليفزيون قد بدأ فى الظهور. 
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رغم ذلك لم يؤد انتشار لغة الصور إلى أفرل نجم الكلمة المنطوةة ( اللغة الدارجة). 
التى ظلت صاحبة السيادة فى الحياة اليومية رفى مجال الثنافة (الحضارة) كما بشهد بذلك 
الليفون (المسرة)والراديروالمسرح. 


رلقد بدا الدور التربوى للنص المكتوب فى التقلص حتى فى المدارس الإلزامية. كما 
يتضح ذلك من واقع التعلیم الابتدائی بإیطالیا لعام .٠۹۷٩‏ 


إن تدريس اللغة فى المدارس التقليدية قائم على أنه «يجب أن نتكلم كما نكتب» بمعنى 
أن تكون الأرلوية. لابلاغة والبديعء أما التوجيهات الحاليةء فعلى العكس من ذلك - تتادى 
بتغيبر هذه القاعدةء وقلبها إلى « یچب أن نکتب كما نتکلم» أى ببساطة وطلاقة لسان. 


وإذا كانت المدارس الإلزامية وكذلك رياض الاطفالء تهتم بتعليم الأطفال القراءة 
والكتابة. فإنها تولى اللغة الشفهية أهمية ورعاية خاصة. ويقول ماوریستيو دلاكازا فى كتابه 
«تعليم الإيطالية» إن الكلمة ا لمنطوقة (الشفهية) ظلت الرسيلة الفعالة والرئيسية للاتصال بين 
الناس ولحفظ الموروث الحضارى» وذلك حتى بداية انتشار الطباعةء ويضيف هذا الخبير 
التريوى : «إن لغة الطفل - فى سنى عمره الأرلى - تتجسد من خلال الحركة وتلخذ شكلاً 
حسيا حركياء وعند ما يكبر الطفل فإنه يتمكن من اللغة ويظل ملتصقا بعالم الراقع» رتتميز 
لغة الطفل عناصرها الصوتية والتعبيرية القويةء وإن ظل القاموس اللفظى للطفل محدوداً. 
وكذاك مقدرته على صياغة الجمل. تظل بسيطة ويدائية. 


القجائد والاغانى والاناشيد 


تمش أغانى الأطفال جزءا حيويا من اللغة الدارجة (لهجة الطفل) قالطفل يسمعها 
للمرة الأرلى عندما يكون صغيرا جداً على لسان الام أو الجدة. ويتكامل إحساس الطفل 
بالدفء العاطفى بلذة الاستما م لتلك الكلمات «ذات الجرس» والتفعيلة والقافيةء علارة على 
أحترائها على موا قف من البيئة أو العائة. 


ومن ثم فإنه من المناسب أن يسمعها الطفل ويرددها من جديد فى الروضة حيث يجد 
التقاليد البيئية رها هى أغنية أطفال إيطالية : 
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«أيتها النجمة الصغيرة / الليل يقترب واللهب يخبو/ البقرة فى الحظيرة/ ومعها 
ولدها/ والماعز معها الحمل/ والدجاجة معها صفيرها (الكتكرت)/ الام وسغيرها/ والطفل 
دامه/ هیا بنا لنثام .٠‏ 


ونظرا لان الأغانى نتكرر باستمرارء فإنها تفيد فى تحسين النطق وتساعد على 
اجتياز الطفل لعقبة الخجلء ولاسيما الأطفال غير الناضجين إو ذرى الميول الانعزالية. كما 
آنها تعمل على علاج التلعثم لدى الطفل ولو بصورة جزئية. 

ويمكن أن تكون الاغنية عاملا على تكوين الطفل اجتماعيا وأخلاقيا إذا ما اختارتها 
المعلمة وألقتها بطريقة تربوية سليمة. وييدو لنا آنه من المناسب فى هذا المقام أن نستاتس 
یما قاله تشارلز دیکتز فى تعليقه على الإنجليزية إذ يقول : 

«لعله من الصعب بمكان أن نحصى الكم الهائل ومدى النفع العميم الذى اكتسبناه من 
خلال هذه الأغنية البسيطةء فكم من أخلاق غرستها فيناء الصبر والأدب» واحترام الفقراء 
والكبارء را لإحسان إلى الحيوانء وحب الطبيعةء وبغض التسلط والقوة الغاشمة وغيرها من 
الخصال والسجايا الحميدة التى غرست فى قلوب الاطفال». 

ويكتسب الشعر نفس الأهميةء وهذا أمر منطقىء إذ أن الطفل يجد فيه المضمون 

«مشاعر وآفكار» ذلك المضمون يكون مساويا من حيث الأهمية للشكل (موسيقية الأبيات 
والصورالبلاغية). 

ويتطلب استخدام الشعر فى الحضانة وروضة الأطفال نضجا معينا لدى الأطفالء 
واختياراً دقيقا للقصائد من جانب المعلمة. 


وتلعب الأغنية كذلك دورا كبيرا فى النضج اللغوى للطفل إذ فيها نجد التقاء الكلمة 
المغناةء مع الفكرة التى تثيرها هذه الكلمة فى الطفل. 
وحبا لو أجادت المعلمة (المريية) الفناء والمزف على آلة موسيقيةء ويج.. على المربية 
أن تقود الاطفال أثناء الفناءء مستمينة بالأسطوانات وشرائط الكاسيت رالمونىغرا اف وإن 
أدى الأمر إلى تعاونها مع زميلاتها الخبيرات فى هذه النقطةء أو بالأطفال ذوى المىاهب 
الخاصة فى هذا المجال. 
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الحكايات والطالعة. 

أوضحنا فيما سبق أن تفكير الطفل يكون مرتبطا - فى مراحله الأرلى باللعب» ويتم 
ترجمة هذا التفكير إلى كلمات من خلال حديث الطفل لنفسه»ء ومن خلال الحوار. كما أن لغة 
الصور تعطى دفعة إلى نشاط الطفل العقلى؛ وذلك فى مرحلة ثائية رمن ٹم يومسى 
باستخدام الصور والرسم منذ الطفولة الأرلىء وكذا التمثيل. 

ومن الضرورى فى مراحل تالية - أن يتكامل التفكير الرمزى فيعتمد فى ظهوره ونموه 
على الكلمة. 

ولاشك أن اللعب خاصة إذا ماصحبه حديث الطفل لنفقسه يساعد على تمو ذكاء 
الطفلء وكذا التقليد الذى يتخذ شكل التمثيل المرتبط عادة بالكلمة. ومن ثم فلن تستطيع 
معلمة الروشة أن تقوم بتربية الطفل لغويا وعقليا - بالدرجة الكافية والمرجوة - إ إذا 
استخدمت أسلوب الحكاية وا لمطالعة. 

وتساعد الحكاية رالمطالعة - من جاتب الكبار - على تقوية الملاحظة لدى الطفل. 
وكذلك على إثراء لغتهء بل وعلى التغلب على سطحية وضحالة تفكيره وخبراتهء ولاسيما إذا 
كان موضوعهما مرتبطا بواقع الطقل وتجاريهء وعلى العكس من ذلك إن كان مضموتهما 
قائماً على الخيال أو بعيداً عن راقع الطفل؛ فإنهما يفتحان بابا على عالم الخيالء ولاشك 
آن ماثر وميزات الحكاية وا لمطالعةء وأاضحة رسافرة لكل ذى عينين وخاصة من التاحية 
اللغوية. فهما يثريان قاموس الطفل ويصححان نطقهء ويعلمانه استخدام الالفاظ والمفردات 
ويقدمان له نماذج لغوية فى سياق حى وشيق» رالاكثر من ذلك يتيحان فرصا الحرار 
رالمحادثة والتعبير بالرسم وياشكال التمثيل المختلدة. 

كما أتهما - فى نهاية الأمرء يعدان الطفل لتعلم التراءة الشخصية أى قراعه بمفرده 
معتمدا على ذاته. 

رفى واقع الأمر؛ أن فهم الحروف الأبجدية المطبوعة وتمييزها أو الربط بينها لتكوين 
كلمة أو مجموعة كلمات مفيدة المعنىء وكذلك فهم رتذوق صفحة صفيرة من كتاب المطالعةء 
لیس آمرا سپلا دائ بالنسبة لطقل له من العمر ست أو سبع ستوات» إذ أن الطفل بدخل 
المرسة الابتدائية رمعه غالبا مشاكله الاجتماعية والنفسية . 
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وقد يحدث فى كثير من الاحيان آن يسيب الكتاب كثيراً من المشاكل بالنسبة الطفل 
مما يحيل حبه الكبير للكلمة المطبوعة كرها ونفورا. ومن ثم فإن مهارة الطفل فى استخدام 
الكتاب بصورة مباشرة ودون وساطة المعلمة أو أحد الأقارب» تترقف على الكبار عندما 
ينهلون من الكتاب ويحكون على مسامع الأطفال القصص والحكايات. وقد اعترف كثير من 
الكتاب صراحة - أن الجذور البعيدة التى آثمرت حبهم الجم للكلمة المطبىعة هى السعادة 
الفامرة التى كانت تملاجوانحهم فى طفولتهم» وهم يسممون ويقرأون القصص 
والحکایات. ویکفی آن تذکر هنا آبيات قصيدة جوزویه کاردوش التى يقول فيها : «آه 
ياجدتی كم كانت جميلة ورائعة/ كنت لا آزال طفلا صغيرا - قوليها لى ثانية/ قصيها على 
ذلك الرجل اليافم» قصى عليه الحكاية/ حكايتها وهى تبحث عن حبها الضائم / سبعة 
أحذية اهلكتها جميعاً/ أحذية فى متانة الحديدء اهلكتها لاعثر عليك/ سبعة قضبان حديدية 
املکتپا متوکتا علیها / فی مشداری الطویل/. سبع زجاجات ملڈتھا پالدموع/ سبع سنوات 
طويلة من الدموم...» 


قد بيدو هذا الكلام - عتيقا - لانه مضى على طفرلة كاردوتش قرن ونصف القرنء 
وعندنا الآن السيتما والتلفاز والفيديو كاسيت وغيرها من الوساتل التى تجمع بين الصوت 
والصررة. 


بيد آنه لايزال لاستخدام الكلمة المجردة (الحكاية أو المطالعة) الثقل الكبير والفعالية 
التى لاتضارع فى مجال التربية العقلية واللغوية حتئ فى رياض الاملقال. 


ويجدر بالذكر هنا التجرية التى جرت منذ عدة أعرام فى روضىة الاطقال بيارما -تةم 
(مدینة إیطالیة) ٠‏ والتی آشارت إلیھا رافائیلا میلیولی اها .۸ فی مقالها 
«الأطفال والحكاية» والذى نشر فى مجلة «أبحاث تربويةه » ومفاده أنه يتم تقسيم أطفال 
اعمارهم خمس سنوات. إلى ثلاث مجموعات. كل مجموعة تضم عشرة الالء ثم قدم لهم 
نص روائى قصير بثلاث طرق مختلفة. آولها بالحكاية المجموعة -ا - ء وثانيها بالصور 
المجموعة -ب- وثالثها من خلال الحكاية رالصور معاء وكان للمجموعة - ج - وكانت التتيجة 
على عكس كل التوقعات المبدئية. فلم تشحذ لفة الصور خيال الطفل بدرجة كبيرة. اللهم إلا 
فى بعض الحالات القليلة رام يكن الحكاية مع المسورة الشمرة المرجوة كذاك, »اما السرد 
بالكلمة المجردة - الحكاية المجردة - فقد اثبت جدوأه وآثبتت الحكاية بالكلمة وجودها وكيانها 
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وهاهو تقبيم الكاتبة رافئيلا النهائى إذ تقول «لقد أصيح لدينا انطباع أن الصورة بدلا من 
تيسير فهم واستيعاب الحكاية, قد نتسبب فى تشتيت تركيز الطفل على احداث وتتابع 
الحكاية (السرد) وتظهر تتائج التجرية الأثر الكبير للرى)ية الكلامية حيازتها قصب السبق 
على الشكلين الآخرين. 

الحكاية: 


یلح سؤال مبدئى على معلمى رياض الأطفال وعلى ولياء الامور أنفسهم ألا وهو : 
هل من الافضل استخدام الحكاية آم ا لمطالعة مع الطقل ؟ وهل يتوتف نضجهم على اختيار 
شكل الحكاية رنتائجه ؟ 

إن من يثور فى ذهته هذا التسازلء غالبا لايجد فى نفسه حرجا أن يميل إلى 
الحكايةء وخاصة إذا ما كانت الحكاية موجهة إلى التلاميذ أو الاولاد المىغار. 


تخطى الحكاية فى وأقع الأمر بالقبول دى الاطفال مقارنة بالمطالعةء إذ أن الحدرتة 
وتبادل النظلر مع السامعين (الاطفال). : 

وكما آنه من الصعب على الطفل الحوار والمحادثة مع الآخرين» فإنه ليس من السهل 
حتى على المعلمةء أن تقوم بدور الراوى» رغم ممايشتها الطورلة للأطفالء حيث إن هناك فناً 
عرفته البشرية ويجب على المريين خاصة أن يحيطوا بهء ألا وهو فن الحكاية. 

فمن يجيد فن الرواية للاطفال فعلاً يتعايش مع الحكاية التى يحكيها - فى كل مرة - 
مبهجة كانت آم محزنهء ويمكته فوق ذلك أن يسبر أغوار نفسية الطفل الغامضة. 

ويجب على الحاكى أن يتكلم بطريقة راضحةء ويسيطة وطبيمية» دون اللجوء إلى 
المحسنات البديميةء أو التقعر فى الكلامء وعليه كذلك أن يغير من نبرة صوته ومن طريقة 
إلقائه حتى لايسأم السامعونء كما يتعين عليه أن يحسن الوقفات حتى يفف من التوتر 
الانقعالى لدى الملفلء وكذاك ليلتقط الطفل أنفاسه ويستعيد نشاطه وانتباهه. 

ومن المفضل آن يلجا الحاکی إلی استخدام الحرارات رالتکرار لکی یسهل على 
السامعين استيعاب الحكايةء وحتى تزداد غبطتهم بالاستماع. 
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إن للمموت فى فن الحكاية الأهمية الكيرى إلى حد أن طريقة المرض السيئة قد 
تشوه تماماء حكاية جميلة إلى حد كبير. 

وأصوات النساء - عموما - حانيةء وذات نيرة هادئة وغالبا ما تكرن مصحوبة 
بالحركات» وإن وجد متهن نرات الصموت الأجش الفع والممل الامر الذى يموي بالسلب على 
الحکایة. کما یجب علی من یحکی آن یراعی آنه لایلقی درساء یل علیه ان یضع فی حسبانه 
آن الاطفال ليسوا هنا (آمامه) لسماع درس ماء بل لیکرنوا على اتصال مع کائنات تعيش 
وتتحرك وتتصرف وتبصرهم»ء هذه الكائنات هى أشخاص وآشياء أبطال حكايته. 

كما يجب كذلك اختيار الوقت المناسب للحكايةء بحيث يكون الأطفال فيه مستعدين 
لان يسحروا وييهرواء لا أن يكونوا متعبين وفى حاجة إلى الراحة. 

ويجب أن يكون صوتنا موسيقيا دأافئًا ونحن نحكى لاطفالنا حتى نفرس فيهم دون 
أن يشعرو| القيم والمعانى النبيلة دالخلال الحميدة حتى يشبرا عليها وريصبحوا رجالا 
صالحین فی مجتمعهم. 

وإذا ما قدمت الحدوتة بطريقة جذابة وملائمةء فإن معينها لن ينصب ولن تنتهى 
بمجرد حکایتھاء لان الاطفال یکررونھاء ویرددرنھاء ویعدلون فی کلماتھا بل ویمثونها 
بالحركة آو بالرممم. 

إذ أنه من الممكن على سبيل المثال ريعد حدوتة ماء تصميم قلعة حربية بسورها 
وأبراجها ويكون ذلك تحت إشراف المعلمة. 

ويحاول الطفل - أياماً كثيرة - أن يقص على والديه الحكاية الجميلة التى سممها 
فى الروضة بيد أنه لايجد فيهما آذانا صاغيةء ومن ثم يتجه وخيبة الأمل تملؤه - إلى آخيه 
الأاصغر او إلى القط أو الكلب الصغير او الدب اللعبة أو إلى طفل« من صنع خياله» فى 
محاولة ساذجة لإشراك الآخرين معه فى جو الحكاية الساحر. 
مطالعة 

لاشك أن قراءة قصة ماء على لسان الكبار بها بعض السلبيات التى لاتوجد فى 
الحكايةء فالقراءة تكون باردة راقل حيوية من الحكايةء حيث يصعب معها استخدام الحركات 
وتقل معها فعالية الاتصال بين الاشخاص (الحاضرين) ذلك الاتصال الذى يتم عن طريق 


الأعينء بتبادل النظرات. 
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غير أن المطالعة - مع ذلك - لها ميزات أخرى مقارنة بالحكايةء وطى آية حال فإن 
دور المطالعة مكمل ومتمم لدور الحكاية وخاصة فيما يتعلق بالتربية اللغوية لدى الأطفال الذين 
تتراوح آعمارهم بین خمس وست ستوات. 

وها هى بعض السلبيات التى تظهر فى الحكاية على عكس المطالعة محدودةء ومن ثم 
يلجئون إلى التكرار مستغلين حب الأرلاد وشففهم بسما ع نفس الحكايات التى سمعوها من 


وعلارة على ذلك» فان من یحکی بحرص آشد ما یحرص عليه آن یکون کلامه مفهوماء 
ومن ثم فإنه يجنع إلى استخدام مفردات ركيكة ولايلقى بالا إلى قواعد النحو رالصرف. 

وفوق ذلك كله فإن المستمعين الأشبال يتمتعون بحافظة واعيةء وذاكرة فولانية تختزن 
يعترضون ويثورون إذا ماعدل الكبار فى لفظة ماء أو عبارة أو جزئية من الحكاية. 


ويناء على ما تقدم» قإن المعلمة والكبار إذا ماتوافر بحوزتهم وطوع أيديهم. مجموعة 
كافية من الحكايات والأساطير »رالقصص على لسأن الحيوان أو من كتب الحيوانات. 
يمكتهم بذلك آن یزثرو) على قطاع كبير من المستمعينء ويكون ہوسعهم كذلك أن يقر س على 
الصغار بعض المصمفحات ذاتها عدة مرات » ويكسيونهم بعض المهارات اللغوية الصحيحةء 
ویثرى كذاك قامی‌سهم الخاص. 


وإذا كان فن الحكاية (الرواية) هاما فى الروضة وداخلوالاسرة على السواء» فإن 
ممارسة فن القراة ضرورية با لمث وذلك يرجع إلى تأخر نضج بعض الاأطقال. 


ويجب علينا ونحن نلقى على مسامع الأطفال الحكايات والقصص المقروءة. أن نتجنب 
السرعة فى القراءة حتى نجنب المستمعين جهد ملاحقتنا فمن يحاول متابعة محادثة ما بلغه 
أجنبية لايجيدهاء يمكنه أن يعرف مدى المشتة رالعناء الذى يكابده الطفل لفهم القراءة 
السريعة وهو لايزال بحبو فى تعلم اللغة. 


ومن ثم يجب علينا- آثناء القراءة- أن نعبر عن أنفسنا ببطء مع تغيير وتلوين نفمة 
الصوت. حقا إن الحكاية رالقراءة تتطلبان جهدا كبيرا من جانب المعلمة مما يبلغ بهما إلى 
أن يصبحا فنا من الفنون. 
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ومن اللافت للنظر أن معظم الروايات والقصص التي تنتمى إلى ما يسمى بادب 
الأطفالء لم تكتب خصيصا للالفال بل للكبارء ومن ثم فهى تتضمن غالبا أشخاصا 
شريرين الطباع» وأحداثاً مرعبةء وآأشياء لايفهمها الاطفال رالفاظاً مبهجةء وتراكيب لغرية 
ردلالية معقدة» ولذا فمن الضرورى قبل حكاية أو قراءة أى شي للأطفال الصغار أن يكون 
هناك اختيار دقيق يراعى فيه المايير الجمالية ءالقيم الاخلاقيةء وكذا مبادئ وأسس تربية 
الطفل. 


وإذا ما آردنا قراءة شئ على الاطفال» يكون لزاما عليثا أن تمحو بالقلم الرصىاص 
الفقرات غير الملائمةء والحشرء وان نختصر ونبسط الجمل الطويلةء ران نستبدل الكلمات 
الصعبة غير المعروفة بكلمات أخرى اكثر سهولة وسلاسةء عندئذ يمكن للقراءة أن تقدم شينا 
تتميز به الرواية (الحكاية). 

ومما يجدر ذكره والتركيز عليهء آن القراءة - إذا ما اختيرت بعناية - فإنها تفتع 
افاقا للحوار وا لمحادثة والتمثيلء وكذلك أشكال الإبداع الاخرى» شانها فى ذلك شلن الحكاية 
(الرراية). 


النصل الذامس عشر 
التربية اللغوية واب الإطفال 

إن الطفل فى شهور حياته الأولى يلتقى بالكلمة المنفمةء عتدما یسمع ویمیز صوت 
الأقارب؛ وعندما يستمتع عند النوم بهدهدات الأمء أو عندما يسلى نفسه يسماع الأصوات 

ويبداأ الطفل - قرييا من عامه الأرل - فى لقائه مع الكلمة والفكرة عندما يتعلم ويفهم 
ویتطق بکلمات وعبارات ذات معنی محدد» مشارکا فی الحوارات والمحادثات. 

وينمو هذا الاتصال وزاك - كما سبق أن ذكرنا فى الفصل السابق - من خلال 
الأغانى والاناشيد و الحكايات والقراءة التى يقدمها له الكبارء وهذا النمو يكرن فى مرحلة 
الطفولة الثانية. 

ومع ذلك يقتصر الوالدان والمعلمات - غالبا - على التليل الذى يقدمونه للأطفال مع 
افتقادهم للقدرة آو للشجاعة على اختراع الخرافات وقصص الحيوان وتاليف الأغانى 
لزيادة تراثهم الادبى المتواضع. 

إن الطفل - غالبا - مایرضی بالقلیلویستهويه سماع ما عرفه مرات ومرات» بيد أن 
ذلك لايكفىء ولايكون ذريعة لتبرير عدم كفاءة الكبارء وتكاسلهم. 

ولذلك - تم اللجوهء إلى البدائل المريحة كالتلفان أو الاسطونات إلى حد كبير» وهذه 
البدائل هى نتاج صناعة وتجارة تهتمان بالكسب المادى والريح أكثر من اهتمامهما بحاجات 
الاطفال. 

ولقد أشرنا فى الفصل العاشر, إلى أم فرنسية أفلحت فى تاكيف القصص المثالية 
لاطفالهاء فالآمر ليس نادر الحدوث آو فريداً فى طرازه» إذ أن كثيراً من الاباء والامهات 
دالأجداد والمعلمات یمکتهم - بعد محاولات قد تفشل فی بدایاتها - ابتار وتلیف حکایات 
موحية معبرة مستوحاة من خبراتهمء ومشاعرهم العميقةء ومن وأقع حياتهم داخل المجتمع. 

وكون الرواية تنطلق من أحداث ذائعة ومشهورة؛ فليس ذلك عيبا بل هو آمر إيجابىء 


کما تقول جان کابی ٥٥٥٥‏ ٩2۸۸ء[‏ «لایجب علی الراوی آن يجهل الأدب ویظن آنه بمفرده 
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قادر على إثراء ماعنده» فيجب عليه أكثر من عيره - أن يكون مطلعا وملما بالأعمال الشيقة 
الخاصة بالشبابء فهى التى ستساعده على التحرك بحرية أكثر فى عالم الطفولة ومعرفة 
احتياجات عالم الاطقال. 

إذ أنه من غير المعقول آن يجهل موسيقي ما اساطين الموسيقىء والأعمال ا مىسيقية 
البارزةء أو أن يظن أحد فى نفسه آنه ملف دون أن يطل إطلالة على كتوز الأقدمين ويترسم 
خطاهم. 

وكذلك - الراوى -يجب عليه أن يعرف الأدب الشعبىء وليس فتط تلك القصص 
التديمة البالية. بل قصص الفولكلور التى حفظتها لنا الرواية أكثر من الكتب.. 
أب الإطغال 


یقهم من کلام «کاب» آنها تعتقد فى وجود أدب للأطفالء وإن كان يوجد من الاياء 
الذین یشار إلیهم یالبنان من ینکر ذلك مش بثیدتی کروتشه 81۵٥۲ C۳06‏ 

إن الكتابة للاطلفال تعنى فى رايهم - الاضطرار إلى النزول إلى مستوى عدم 
النصج البشرى بصورة غير طبيعيةء وإلى مراعاة أصول التربية الحديثة مما قد يؤثر على 
الإيداع الأدبى الذى يتطلب حرية أكشر فى الشكل وا لمضمون,؛ وعلارة على ذلك -حسب 
قولهم- فإن الصبية ليسو) على درجة تزهلهم من فهم وتذوق عمل فنى» ومن ثم فمن العسير 
أن يوجد أدب الطفل فى وقت لايوجد فيه الجمهور القادر على الإفادة من هذا التوع من 
الأدب. 

وإن كان من الصعب كتابة أعمال آدبية للأطقالء إلا آن الامر ليس مستحيلاء فهى 
صب لات لبان اكات مؤاضقات خاصة من خب لافقال وخ تریوی: وإسانة هی 
العرضء وإدراك را ع لعالم الطذل. 
نكر ثلاثة منهم - بغية الاختصار. 

فلولهم إل کولودی نل٥!امء‏ 1 الايطالىء الى كان صحفياً يشار إليه بالبنانء بيد 
العجيب» رعندما طلب منه بعد ذلك المشاركة؛ فى «صحيفة الطفل» قام بنشر سلسلة 
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«مفامرات بینوکیو» وهو عمل كبير ورائد فى مجال أدب الطفل,. إذ تتحد فيه المواصفات 
التی یتمیز بھا من یکتب للطفل والتی سبق آن ذکرناها. 

وٹانی کتابنا هو کریستیان آندرین الروائی الدانمرکی البارزء الذی کان یجد متعة فی 
تمضية جل رقته مع أطفال وصبية كوينهاجن يحكى لهم الحكايات القديمة ويبتكر من 
الجديدةمقها. 

ولقد دفعه الاهتمام الكبير لدى السامعين إلى نشر مجموعة قصص كل عامء وقد 
لاقت هذه المجموعات قبولا لدى الشباب؛ فوق مالها من مكانة أدبية. 

. آما ثالث الکتاب فھی الإنجلیزی کارل دوجسون 0۸:ع01[ ٣.‏ وھ استاذ جامعی 
للأرياضيات» وهو ليس شغوفا فقط بالأعداد, بل يجد متعته فى التحدث مع الأطفال 
وتسليتهم بالحكايات الشيقةء وقد اصطحب دوجسون ذات يوم؛ ثلاث شقيقات فى رحلة 
نهريةء وكانت آكثرهن خوفا وقلقا آليس رهى أصغر أخواتهاء ويناء على طلب الشقيقات 
شرع البروفسيور كارل فى إمتاع السفيرات الثلاث بالحكايات التى أدخلت على قلويهن 
البهجةوالسرورء ومن هنا ومن هذا الموتف خرج كتاب «مغامرات اليس فى بلد العجائب» 
الذى وقعه الكاتب باسم لريس كارولء واغلب الظن انه وقع هذا الاسم ليفرق بين استاذ 
الرياضيات وبين كاتب الاطفال؛ وليؤك حرية الخيال أمام قرانين المتطق الصارمة. 

وتمثل اعمال هؤلاء الکتاب الثلاثة وغیرهم مٹگل «القلب. لدی آمیتشس؟اءاص E . 0e۸‏ 
وتصص « كيبلنجء جزاً رئيسيا من أدب الطفل رأدب الشباب. 

ويوجد كذلك اعمال لم تكتب خصيصا للأطفال ولكتها تَعْجب الصغار لصورها الموحية 
والمعبرةء ولضمونها الشيقء ولاسلوبها الرائع الاخاذء مث «رحلات جاليفر»» و«أساطير» 
بیرالت ومن ثم فهی تعد جزا من ادب الطفل وآدب «الشباب» على سبیل المجاز بمعنی انه 
لايعتبر الأدب الذى يخاطب الطفل والصبى بصفة خاصة حيث إنه لم يكتب خصيصا 
للصغار. 

ولكى يكتمل الدور الفعال لأدب الأطفالء يجب أن نستبعد أو نقلص دور الاعمال التى 
لم يفهمها رلم يتقبلها الصغار بعد طبعتها الأولى» او إذا كانت هذه الأعمال تحوى بين 
طياتها أشخاصا غير مناسبين من الناحية التربوية» بمعنى أن أبطال هذه الأعمال يقدمون 
إلى الاطفال القدوة السيتة. 
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فعلى سبيل المثالء كتب جامباتيستا بازيلةء فى بدايات القرن السابع عشر وبلهجة 
مدينة نابولى ما أطلق عليه اسطورة الأساطير التى جمع فيها بين الفث والسمينء مما حدا 
بدراجو 1380 ۸010ع[ إلی تنقیحھا حدیثاً؛ وحذف ماغث منذهاء الأمر الذى جعلها قابلة 
لان تقدم مادة صالحة لقتصص الأطفال. 

ولايكون الحذف مستهدفا للاجزاء الصعية أو القليلة الأهميةء وإثبات ماتبقى بصورة 
آليةء لأن ذلك سيترتب عليه تفكك العمل الادبى وتقريغه من محتواهء وتفكك أجزائه. 

بل إن التنقيع يعنى تهذيب الاسلوب قدر الإمكانء والنزرل به إلى مستوى الصغارء 
مع الاحتفاظ بالحساسية الفنيةء والقدرة التعبيرية له. 


بهذا يكرن المحقق (المنقع) «مترجماء لا «خائنا» لرسالة الكاتب. 

ومن ثم يمكننا القول بان الأعمال الكبيرة التى تتعلق بمجال أدب الاطفالء والأخرى 
التى تعتبرها كذلك على سبيل المجاز لكرنها لم ترجه خصيصا للطفل. يل للكبارء تتفاعل 
فيما بينها بإتساق و)نسجام» ولها دورها الكبير جنبا إلى جنب؛ فى الستين الأولى من عمر 
الطفلء ذلك الدور الذى تضعه نظريات التربية الحديث للطفلء موضع الاعتبار. 
موخوعات وشكل أدب الإطفال 

إن عالم الطفل النفسىء قاصر - كما نعلم - على افاق البيئة والخبرة اليومية لهء 
ومن ثم يكون من المناسب اختيار وتاليف حكايات أبطالها معروفون لدى الطفل (الرا لدين. 
الإخوة. الأتراب) أو يكون الحديث فيها متناولا للحيوانات المالوفة لديه (قطء كلب عصفور. 
حصان وهكذا). أو للب ولحتويات المنزل ولأزهار الحديقة. 

عندئذ يجد الطفل بين يديه عالمه الصغير يراه بعينى رآسه» ويعيشه وتكون تجربته 
أكٹر رعيا رأكثر صدقا . 

وعند اختیار كتب الاطفال الذين تتراوح أعمارهم بین ثلاث واربع ستوات» علينا آن 
نضع نصب آعيننا أن مهمة هذه الكتب هى تقوية فهم الطفل وإدراكه وتقديم عالمه المحمسوس 
بین يديه رلم تكن مهمتها آبدا حشور رأسه بمعلومات جديدة عليه. 

فمعرفة الطفل للاشياء تاتى من تجاريه المحدودة وليس من خلال الصفحات ألمطبوعة 
لان كثيرأً من الأطفال الذين يعيشون فى المدنء يظنون أن اللين ياتى من الزجاجة حتى لو 
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ىمعو الحكايات التى تدرر حول البقرة وفوائدها إلا أن هذه الحكايات يكون لها معتى 
مختلف بعد زيارة ولو قصيرة لمزارع الابقار. 

إن دور الكتب فى الحضانة ورياض الاطفال هى إثراء التجارب الحقيقية لدى الطفل 
وتوسيع آفقه بالنسبة للأشياء التى عايشها فى راقع حياته. 


ورغم ذلك. فإن الطفل بجنع إلى التحرر من قيود المعرفة المباشرة ويريد الانطلاق 
إلى عالم الخيالء رمن ثم نجده شغرفا بالاأحداث العجيبة أو الحكايات المثيرة؛ ويوسف 
الاشخاص والبيئات التى تسحر الالباب لفرابتهاء ويرجع ذلك إلى أن ذكاء الطفل لايميز بدقة 
بين حدود الواقع والخيالء فقصة الأراجوز الذى يتكلم والذى يتحول إلى حمار ويصبح قى 
النهاية صبيا من لحم وعظم. تبدو للطفل شبه واقعية بل وساحرة. 

ولايهم أن تكون الأشخاص والاحداث حقيقية او من صنع الخيالء بل المهم أن يكرن 
جو الحكاية هادئاء والمشاعر فيها مسيطرة مع اشتمالها على روح الفكاهة التى يحبها 
الطفل. 

ويجب تجنب الموضوعات التى تكون أحداثها معقدة ومتداخلة والوصف مسيطرا 
عليهاء الامر الذى يفتت إيقاع وتتابع الاحداثء وكذلك تجنب التحليلات النفسية الدقيقة. 
والتشاتم القاتم أو العكسى ايضاًء وهو التفازل المفرط والساذج لمن يجهل الشر أو يخشى 


أن نکلمه. 


أما من ثاحية الشكل, فليس هناك من شك -فى أن الأسلوب البسيط المتطلق الفنى 
بالصور المىحيةء والملئ بالحوار» هى الذى يلاثم الطفلء وا لاطلفال أنفسهم وردود آفعالهم مى 
التى تساعدنا على اختيار آفضل الحكايات والمطالعات. بمعنى أننا نكون على الطريق 
الممحيح» وتكون قد أحستًا الاختيار إذا ما انسنا فى «القضاة الصفار» المتايعة والاهتمامء 
وإذا وجنا فقضولهم رحبهم لأدب الطفل يزدادء وإذا لمسنا أن لفتهم تتحسن ويتسع 
قاموسهاء عندئذ نستطيع أن نقر عيناً ونطمئن إلى أننا على الطريق. 

وهذا الامر کان یعرفه جیدا الکاتب بییر بارجیلینی نصنااءع٣ه8‏ ٣م‏ الذی کان 
بستشير أولاده الصفار فى أعماله قبل نشرها. 


القصص الخرافية ء 

يمكن أن نفهم بسهولة خصائس وميزات والقيمة التربوية للقصص الخرافية إذا ما 
تذكرنا قصتى «سندريلاء و «ذات الرداء الأبيض» الشهيرتين. فالخرافة فى المقام الأول هى 
بمثابة اعتراض وتمرد مكبوت على الضعف الإنسانىء» وفى الرقت ذاته تمثل ميلا وارتياحا 
للقوة الخارقةء لأن النسج الخيالى الخرافى ياتى بآشخاص لهم قوی فوق قوی البشر 
ليساعدرا الضعيف ويدافعوا عتهء ومن ثم لم تظهر الخرافة «فى فجر التاريخ الإنسانى و فى 
حياة الأاشخاص» بمحض الأصدفةء وتعبر الخرافة عن الطموحات الجامحة للانسان الذى 
يولد مملوط بالخوف من الأشياء التى تبدو غريية عليهء ولكنه شفوف لمعرفة ماوراء حجاب 
المجهول لتخطى حدود عالمه الخاص مهما كلفه ذلك. 

والخرافة جنورها فى بيتة الانسان النفسيةء وتغذيها اعتقاداته وأفكاره الساذجة ومن 
ثم فقد احتفظت الخرافة بلشخاصها وقصصها عبر القرونء فهى غالبا ما تجمع بين 
الأضداد؛ ال لك وا لرعية. الأقوياء والضعفاء» الجميل والدميم؛ الكرماء وا لبخلاءء وتمث المناظر 
والمشاهد داخل تسج الخرافة - إطارا فقطء ولاتؤثر على السير الطبيعى للأحداث, اللهم إلا 
نادراء عندما تخفى وتلوى الغابة الضعيف المطارد. 

ونتميز الخرافة بسمة أساسية ألا وهى الصراع الذى لاتخبو له نار بين الخير والشر 
بين الساحرة الشريرة وا لمخلوق الطيب. بين المملاق الشرير والعملاق الطيب» بين القوة 
الفاشمة القاسية ويين الطيبة المغلوية على أمرها. 

وهذا الازدواج يعطى لعالم الخرافة الخيالىء اساسا واقعياً إذ أن الحياة اليرمية 
ماهى إلا سلسلة متصلة من الافراح والاتراحء كما أن حياة الانسان بها السلب وا لإيجاب. 
وهذا ماأيعرفه الكبارء رإن كان الطفل لايدرك ذلك بصورة كاملةء بيد أن أمل الكيار هى 
مايرجوه الصغار أقصد أنهم جميعا يتمنون من سويداء قلوبهم أن ينتصر الخير على الشر. 

ومن ثم تروق القصة الخيالية (الخرافية) للطفل كثيرأء إذ آنها بالنسبة له «مغامرة 
خيالية وساحرة لها نهاية سعيدة» فالطفل غالبا ما يشعر بالخوف. ولكنه يريد التخلص منه 
فيجد نقسه أعزل من ألوسيلة؛ فييادر بالبحث عن الأمن وا لأمانء وكلما ذاق الطفل طعم الام 


أكثر ازداد شرةه إلى السعادة والهناءء وأكته يدرك سريعا ضعفه المتاصل فيه فيتمثى أن 
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يصبح قويا بان يركن إلى شخص قرى» ومن ثم فهو يجد فى الخرافة انعكاسا خياليا لعالمه 
الداخلىولىجدانه. 

والطفل بطبيعته مستعد لسماع وتلقى الرسالة التى تبثها إليه الخرافةء فمثلا من بين 
هذه الرسائل وآهمها أن «مكافحة مصاعب الحياة ومو جتها أمر لامفر منهء وهو جزء لايتجزاأ 
من الوجود الإنسانى فمن لايجين بل يواجه يعناد وجسارة» هو فقط الذى يستطيع التغلب 
على هذه العقبات ويظفر بالتصر فى النهاية. 

وتأسر الخرافة الطفل لانها تىثل العالم كما يراه هو» مزيج من الحقيقة وا لخيالء كما 
أنها تساعده على تمييز الخبيث من الطيب والحق من الباطلء وتفرس فيه حب اللنضيلةء 
عندما يكون سعى الأبطال لتحقيق غاية ساميةء وكذا بغض الرذيلةء إذا ما كان أيطالها من 
الأشرار الذين يقدمون له بصورة منفُ رة وكردهةء ومن ثم فهى تأخذ بيد الطفل إلى عالم 
الواقعء وأيضا تفتح شيهته على ما هو غامض وعجيب. 

وتزکد اریکلیا بیكو ”0٠٠م‏ aء1ء[‏ “ بحماس نابع من تجريتها الشخصية أن 
القصص الخرافية هى الخيط الذهبى والرياط القوى الذى يريط الصفار بالكيار: الجدة 
بالحفيد» ففى الخرافة يلتقى المستقبل مجسداً فى الطفل الذى يسمعء مع الماضى الذى 
تمه الجدة وهى تحكى الخرافة على مسامع حفيدها الصغيره. 
اللغويةء وذلك عندما تنقى من العتاصر التى لاتلائم حب وبراءة الطفل. 
قجص الحبوان 

لا يخفى على أحد اهتمام الاطلقال الشديد بالحيوانات» وحبهم الشديد لهاء وذلك 
يرجع إلى ذكريات طفولتهم المحببة إليهم عتدما يقص عليهم الرالدان والمرييان حكايات 
الحيرانات رتصصها. 

فالحيوان بالنسبه للطفل هو رفيق لعيه الصبورء الذى كان لول شئ لاحظه وهو ملئ 
بالدهشة. 

وقد تمثل الحيوانات بالنسبة للعلفل الغوف والذعرء وذلك مرده - تقريبا - إلى 


أحاديث الكبار الخاطتة عن الحيراتات. 
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ومع ذلك فإن الحيوانات تمل عنصرا هاما فى عالم الطفل الملئ بالحركة والحيوية 
والمشاهد. 

إذ يمثل الحيران بالنسبة للطفل حلقة الوصل بين الجمادات الصادقة, وبين 
الأشخاص الناطقين. الأذكياء. كما أنه أول (عنصر) يستخدمه الطفل فى (ألعابه). 

وحب السيطرة لدى الطفل يدفعه إلى امتلاك الأشياء الصغيرة ليسخرها لمتعته ومن ثم 
نجده يحب بشدة. أ على العكس يتعامل بقسوة مع الحيوانات الصغيرة. كالفراخ الصغيرة. 


والطيورء صفار القطط رالحشرات. 
وتدفعه رغبته فی أن یکون كبيراء إلى التقرب من كل ما هو كبير. مث الحصان. 
البغلء الثورء الزرافة. 


والحيوانات التى يستطيع الطفل الاقتراب منها ولسها بيده قليلة. وخاصة إذا كان 
الطفل يعيش فى المدينة. وهذا مما يؤسف لهء وكذلك الزيارات لحديقة الحيوان قليلة أو 
نادرةء والوقت الذى يتم قضاؤه فى أحضان الريف قليل هو الآخر أو منعدم. 

إذاً كيف يمكن إشباع حب الطفل للحيوان واهتمامه الشديد بحديقة الحيوان ؟ 

يكون ذلك بتقديم الكتب المصورة لهء وكذلك قصص الحيوان بحيث تتكامل الكلمة مع 
لغة الصور. 

ولقد ظهرت فى القرن الأخير كتب كثيرة فى مجال أدب الأطفال. تلك الكتب التى 
يمكن للوالدينء والمعلمات الاستفادة بها لتسهيل التقاء الطفل مع عالم الحيوان. 

وسنذكر على عجالة ثلاثة من هذه الكتب. 


قفى نهاية القرن التاسع عشر ظهر کتاب لایخفی هدفه التربوی على أحد وهو كتاب 
«مذکرات کتکوت» لمؤلفته إیدا باتشینی ذہاءد8 [a‏ ویطل الکتاب فرخ صفغیر کسائر 
الفراخ الموجردة فى العالم غير أته يفكر ويتكلم ويتصرف كطفل نشيط صاحب فضول 
شدید» هذا الفرخ يقبل على مضض حرکات وتصرفات صاحبته رغم رعایتها وحبها له» 
ويصاحب بعد ذاك ديكا صغيراء ويعانى عندما يعيش فى عزلة داخل المدينةء إلى أن يصير 
فرخا ناضجا وواعیا. 
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ویأتی الکتاب الٹانی وهو للكاتب 8امذ۸ .۸ مزيجا من الحقيقة رالخيالء ويحمل 
الكتاب اسم «رهكذا تكرن القصص» ويذكر فيه كاتبه التصص التى سمعها فى طفرلنه التى 
أمضاها فى الهند بلد العجائب» ويبرز الكاتب هذه الحكايات بالصور التى رسمها بيده 
وأعقبها بشروح إيضاحية. 

ولکی یجیب علی الاسئة التی غالبا ماتردد على شقاه الاطفالء نجده یروى كيف 
أصبح الكلب رالحصان والقط حيوانات أليفةء ويشرح لاذا يكون لوحيد القرن جلد مجهد» 
ولماذا يحمل الجمل هذين التلين الصفيرين على ظهره ؟ 

ولاذا يتفذى الحوت على الأسماك الصغيرة رغم أن له فما كبيراء وهكذا. فنجد 
الواقعية رالخيال الجامع والفكاهة تنصهر معافى هذه الحكايات. 

أما الكتاب الثالث فيلتقى فيه الفن وأالعلم رالنبض الإنسانى وكاتبنا هذه المرة هو 
لویجی برتیللی Bertelli‏ .1 وکتابنا هو «التميمة» ويطلنا هر وأد صغير تحول بمعجزة إلى 
نملة صغيرة - بناء على طلبه» فاكتشف بذلك التنظيم الدقيق لملكة النمل ومملكة النحل. 
وتاك لديه قناعة تامة باته يجب على البشر أن يستفيدوا من حياة الحيوان. 

قيمة الكتاب وخلاصته تكمن فى هذه الكلمات القليلة للمؤلف إذ يقرل : «أردت أطفالى 
الصغارء أن أريكم أشياء عظيمة جدا فى هذه الكائنات الصغيرة ... لأنكم سترون عما قريب 
فى عالمكمء أشياء صفيرة جدا فى الكائنات الكبيرة». 

ويؤكد حب الاطفال (الغريزى) للحيرانء النجاح الهائل الذى لاقته سلسلةءو|لت 
ديزنى» من قصص الاطفال المعبرةء ونجاح هذه السلسلة لايرجع إلى إخراجها إخراجا 
جیدا فحسب بل آيضا إلى اختيار الابطال : فرفور وخطیبته» وکلبوط و بطوط وكثيرين 
غیرهم. 
الحكاية على لسان الحيوان 

ينتمى فرفور وبطوط إلى عالم الحيوان» بيدأنهم يتصرفون كاليبشر ولهم فضالهم 
ورذالهمء فالاول يتميز بالدهاء رالشجاعة. ولاتفارقه الابتسامةء وهو رمز آمريكا المتفائة فى 
الثلاثينيات ويرمز الآخر للرجل الأمريكى» رجل الثورة الصناعية بآماله» وقلقهء وعزلتهء 
واعتماده الشديد على زوجته. 
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عن استرديوهات «والت ديزثى» الىسيلة الى المعاصرة القصص على لسان الحيوان . 

اطال غا القضهن >ی غالی انات فم زیرف ااه ر 
هذه الحيواتات إلى طباع الناس. 

/ 

فالذئب يرمز للقسوة. رالحمل للضعف ول الحيلةء والطارىس للتيه رالعجب» ويجسد 
الشعلب الدهاء رالخديعة التى يقوم عليها النجاح الاقتصادى والسياسىء ويرمز الأسد القوة 
والقهر. 

وهذا انوع من القصص لايقتصر على تقديم سلوك البشر تحت عباة حيواية. يل 
يعقد مقارنة بين الحيوان والإنسان الذى يظهر بعيويه وآفاته . الكسل (صرصار الليل) 
البخل(النملة) » العنف (الاسد) النفاق (الشعلب). القسوة (الذئب)ء الحماقة رالسذاجة 
(الغراب). 

من هذه المقارنة يتكون لدينا رآى فى الإنسانء هذا الراى يعبر عن نفسه بسخرية 
لاذعة هدفها إصلاح الانسان. رالقضاء على رذاه رافاته. 

وکما هو معلوم» فان الخیال ونکاء الکاتب ومهارت. لھما دور کبیر فی استخلاص 
الدرىس المستفادة من القصصء» وتلك الدروس لها قيمة عاليةء وليست قاصرة على مكاأن ما 
فمثلا قصة الكلب النهم الذى يفقد قطعة اللحم» وهى يحاول أن يلتهم صورتها المعكوسة على 

ويستمتع الطفل بالحكاية على لسان الحيران, لان الحيواتات تتصرف كالاشخاص 
قصير» والحوار هادف والمشاهد الوصفية تكون دقيقة وسريعة. 

وعلى الكبار أن يوفقوا فى اختيار هذه القصص رأن يحكوها بطريقة نتفق ومستوى 
الفهم والنشج لدى السامع الصغير. 
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الفصل السادس عشر 
مثال للتربية اللغوية المنظءة 

إن هذا الكتاب. كما أشرنا فى المقدمةء نقدمه - لمن يهتم بتكوين الطفلء كاداة للعمل 
التربوى أليومى الراعى. 

وأهتمامنا يهذا الكتاب كىسيلة تريويةء أكثر من كونه عرضا لنتائج الأيحاث فى مجال 
التربيةء ومجال االغة وعلاقتها بالمجتمعء رفى مجال علم النفس اللغوى. 

ومن ثم ولهذا الفرضء» أشرنا فى الجزء الثانى من الكتاب إلى دور الأسرة ورياض 
الاطفال فى زيادة النضج اللفوى للصغار والتعجيل بهء وقدمنا النصائح والإرشادات العلية 
حول المونولوج (حديث الطفل لنفسه) والحرار وا لمحادثة رالقراءة رالصورء رالتمثيل رالحكاية. 

ولکی تکون هذه الإرشارات اكثر نفعاء رجدتا زيادة للفائدة آن تقدم فى هذا النصل 
الأخيرء مثالا للتريية اللغوية ا منهجية وألمنظمة بروضة الأطفالء ويفيد هذا الم المعلمات 
التخطيط التربوى فى رياض الإطفال 

يقول كثير من الخبراء آن السن المثالى للنمو اللغوى يقع ما بين سنتين وسبع 
سنوات» ومن ثم فإن الحضانة وروضة الاطفال تتلقى الصغار وهم فى منتصف هذه المرحلة 
القابلة للنمو. . 

ويكون لدى كثير من الأطفال فقر فى قامىسهم اللغوى وذلك لأسباب كثيرة (ضعف 
المستوى الثقافى» عدم كفاءة القائمين على التربيةء الصراعات النفسية. انشغال الوالدين) 
رمن ثم يتعين على مؤسسات ما قبل المدرسة أن تبادر بعلاج قورى لهؤلاء الأاطفالء 
بالاستعانة بخبرة المرييات إلى أقصى مدى ممكن» ويالىسائل التربوية المناسبةء وكذلك 
المواقف التى توفرها حياة الأطفال فى جماعةء من لعب وأنشطة إبداعية ونحره. 

والوالدان عادة لاينظمان العمل التربرى» رلكنهما يتصرفان حسب التجربة. الأمر 


الذى يصيب تمو الطفل بالقصور. 
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ولأجل هذا السبب يجب على الحضاتة وروضة الاملفال أن تضم الخطط التربوية على 
اساس علمى راسخء مع وضع قواعد علم النفس وعلم التريية وإمكانات الطفل وقدراته. 
وآيضا بيئته فى الاعتيار ويتطلب التخطيط التربوى أريعة أمور؛ أولها معرقة ظررف الطفل 
البيئية بصورة كافية ودقيقة. 

وانيها أن يتم تحديد الأهداف بوضوح وراقعيةء على المدى القريب وعلى المدى 
المتوسط. 

وثالثها أن يتم وضع المناهج» والىسائل التربوية الاكثر ملاسة وفعالية. 
يكون من الأفضل أن تتضافر جهود المعلمة مع جهود من يعملون معها آو على الأقل من 
يعملون فى ظروف مماشة (زمياها فى المدرسةء أو فى المنطقةء الوالدينء خبراء التربية. 
خبراء علم النلس). 

إذ آن العمل الجماعى يساعد على تحليل المشاكل من شتى جوانبها وعلى وضع 
الحلول ا ممكنة لها وأاختيار أنسب الحلولء وكذلك على وضع الطرق الاكثر فعالية لتقدير 


وتقييم جدواها بصورة دورية. 
كما يساعد العمل فى جماعةء على الثبات والصمود عند الفشل وا لإخفاقء ركذلك على 
التفيير كما وجب التغيير . 


كما يجب أن توضح» أن قرارات وعمل المسئولين لايجب أن تعوق حركة المعلمات 
ومسئوليتهن التربوية. وإلاً فستصبح المعلمة مقيدة؛ وأن تستطيم تتفيذ الخطط التربوية 
ولاعلاج مايعرش لها من أمورء بمعنى آنه يجب على المعلمة أن يكون لها شخصيتها هى 
الأخرى ولتوضيح الامر نسوق المثل التالى. 


قد يحدث فى مدرسة من مدارس الحضائةء ان یکون أطفال حی شعبی او پلد جبلی. 
معتادين على اللعب مع أترابهم فى الميادين أو فى الحقول» أو على مساعدة والديهم فى 
أعمال المنزل. ومن ثم يكون هؤلاء الأطفال قد بلغو درجة مرضية من النضح النقسى 
رالرى وفى نفس الوقت يكون قامرسهم اللفوى فقيرا خارياء لانه قاصر على البيئة التى 
يعیشون فيها. 
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ففى مثل هذا الموقف. يجب على المربيات وضع خطة لعلاج هذا الأمر بالتركين على 
التربية اللغورةء وتعليل المساحة المتاحة للتريية الحركية. 

وعلى العكس من ذلك ففى المدن تكرن المائلات مرتفمة المسترى الثقافى 
و|الاجتماعى» ويتيحون للطفل ممارسة لغوية أكثر. ولايكون متوقرا لدى الطفل إمكانية اللمب 
القائم على الحركة. 

ففى هذه الحالة يمكن للمربيات إعداد برتامع لتنمية النشاط الحركى لدى الطقل. 

وفى كتا الحالتينء يمكن وجود تفاوت فى الميول والقدرات والقصور لدى الاطفال 
وهنا يكون دور المربية لتحديد جانب القصور وعلاجه. 

فمثلا. إذا كانت قدرات الطفل التمبيرية ضعيفة إلى حد ماء يلزم أن نضع له أهدافا 
على المدى القريب (تشجيعه على اللعب والرسم»ء أى على استخدام لفات غير لفظية). 
وأهدافا على المدى المتىسط (أن نثير فيه الاهتمام بحديث الأخرين وننمى عنده القدرة على 
الكلام حتى وإن كان بلهجته ويعبارات غير كاملة المعنى), 

ويجب على كل من يقوم بوضع خطة تربويةء ألا يضع فى اعتباره التأثير الفورى 
للمرضورم فقطء بل عليه ان يضع نصب عينه إمكانات التطور المستقبليةء اى عليه أن يكون 
بعيد النظر. 
تحليل ظروف الطفل البيئية 
يكرن من الأفضل ان تجتهد المعلمة فى معرفة ظروف الطفل البيئيةء بمساعدة زمياهها 
أو آخرين من ذوى الخبرة. 

ولاتتاثر التريية اللغوية للطفل بكون المدرسة تقع فى مدينة أو فى قريةء فى وسط 
المدينة ا فى أطرافهاء وإن كان لايجب إهمال مستوى التعليمء وتوع المهن رالحرف السائدة. 
وكذلك الهجرة من وإلى البيئة ألتى كان الطفل يعيش فيهاء وأخيرا متوسط عمر الأاشخاصس 
الذين يستوطنون هذا المكان (يوجد مثلاء بلاد فى جنوب إيطالياء يعيش فيها الاأطفال مع 


الأجداد الذين يتكلمون اللهجة فقط). 
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إن معرفة وتحليل ظروف الطفل البيئية آمر غاية فى الأهمية. فبدونها يصبح علاج 
الطفل لغوياً. شيتاً عديم النقعء قليل الفعالية. 

يجب على المعلمة بعد الأسابيع الارلى من كل عام دراسىء أن تكون قادرة على 

هل یتم مرة آو مرتین ؟ هل عنده عيوب فی النطق ؟ هل يتكلم بضيق آم بارتياح ؟ 
هل يتلعثم ؟ مع من يتحاور بصورة أفضل ؟ هل يتكم بالفصحى آم باللغة (الدارجة) ؟ هل 
قاموسه اللغوى ثرى بالمفردات ؟ هل يتحدث بوضوح وطلاقة عن الاشخاص الذين يحبهم 
والحیوانات التى يفضلهاء وعن العابه ؟ إلى أى مدى رصل فى تكوين الجمل ؟ هل يستخدم 

إلى آى مدى آثر المستوى الاجتماعى والثقافى للعائلة على نض جه اللغوى ؟ 

بهذا الشكل ريمثل هذه الاستة المنظمةء وإن تطلبت مشقة يمكن إعداد مسجل للتطور 
اللفرى لكل طفل وخاصة إذا كان هذا الطفل يدخل الحضانة والروضة لارل مرة. 

رالبطاقة التى ساقدم لها مثلا هناء هى عبارة عن سلسلة من الأسئلة التى ستكرن 
الاجابة مليهابدنعم اولا» ممايسهل ملء البطاقة. 

بيد أن هناك بعض الاأسئلة قد تحتاج إلى إجابة دقيقة بعض الشي مئل «إلى حد 
ما۰« غالیا»«پحٽر»«أحيانا؛ أو إلى شرح مختصر ومن ثم سيكون من الأقفضل فى هذه 
الملحوظات. وإن كانت البطاقة مرتبة بطريقة تتطلب إجابات مختزلة. 
بطاقة تقییع مبد دی 

هل يستمع باهتمام إلى أحاديث المعلمة أي الزملاء ؟ 

هل يفهم الجمل كاملة آم يفهم جز متها فقط ؟ هل يركن إلى المت مم من يتكلم 
بصورة أفضل ؟ هل نطقه صحیع ؟ 

هل هو آلدغ ۲ ماهى الحروقف التى لايجيد تطقها؟ 

هل يحب الغناء ويسمع أغانى الآخرين ؟ هل سمعه صحيح ؟ هل هناك عيوب فى 
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جهازه الصوتى ؟ هليمانى من مشاكل عاطفية أو انفعالية ؟ هل يتعلم بسهولة أسماء 
الأاشخاص القريين اليهء وكذلك الأشياء المعروفة ؟ 
والتبعية بين الاسم والفعل ؟ هل يجيد استخدام آدوات التعريف والتتكير وأزمنة القعل ؟ هل 
قامیسه اللفوی ٹری؟ 

ما هى الكلمات التى يخطى فيها بصورة متكررة ؟ 

إلى آى مدى ول مستواه فى تكوين الجمل (جمل مقتضبةء جمل مفيدة من مبتدا 
وخبر» جمل معطوفة. جمل تابعة )؟ 

آم نجع فى أرلى تجارب الحوارء وتجارز فترة مركزية الذات اللفظية ؟ هل يلاحظ 
الصور باهتمام ؟ هل يستطيع تمييزها ؟ 

هل يتعرف على الاسماء الشهيرة منها ؟ هل بدا فى التعليق عليها ؟ 

هل القامىس اللغوى لعالته محدود ؟ مل يتكلمون فى العاطة اللغة ام اللهجة ؟ هل آم 
الطفل عاملة؟ 

هل أحد الوا لدین على الاقل نی مژمل متوسط آو عال ؟ هل له آشقاء ؟ هل له أجداد 
أواعمام؟ 
اختيار الإهداف وافناهج والوسال 

إن أهداف التريية أهداف طويلة المدىء ومن ثم هناك خطر اعتبارها نظرية وخيالية 
صعبة المنال. 

ومن الأفضل تحديد أهداف قصيرة أو متوسطة المدىء بمعنى أهداف يمكن تحقيقها 
فى غضون آشهر قليلة آو فى خاال عامء من خلال استخدام الموارد رالإمكانات المتاحة. 

فإذا كتا تريد أن نتجنب تثبيط المتحذلقينء وكذلك تساهل الكسالى وتقازلهم افرط 
علينا أن نحدد وتختار أهدافا وأقعية يراعى فيها عمر الطفله وبينته المحليةء وعائلته. 
وخبرته السابقة. 
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فبالنسبة للطفل المتخلف (غير الناضع) لغوياء يمكن تمديد أهداف قصيرة المدى 
مثل: تشجيعه على سماع كلمات المعلمة او الأخرين (زميله ا لمفضل) باهتمام كاف» محاولة 
فهم الحوار بين اثنينء التعبير عن نفسه حتى ولو باستخدام لغة غير لفظيةء تشجيعه على 
حديثه لنفسه»ء وعلى الحوار بعد ذلك سواء باللغة النصحى أر اللهجة (الدارجة) حتى ول كان 
باستخدام الكلمات القليلة أو الإجابات المقتضبةء فى بادئ الامر. 


ويمكن تحديد أهداف متوسطة المدى (سنوية) مگ : معرفة کیف یصفی بانتباه شديد 
إلى احاديث كل المملمات وكل الزملاء آترابه المىجودين بالمىرسةء مثابهة محادثةء تنوق 
حكاية (حدوتة) صفيرة ار مطالعة قصيرة لاحد الكبارء استيعاب شرح قصير لشئ ماء 
تفضيل الكلام على المركات التعليق بالكلام على مايفعله أو مايفعله غيرهء تجاوز مركزية 
الذات فى الحوار والمحادةء التعليق بوضوح ويدرجة كافية على إحدى الصور المتصلة 
بواقعه وحياته» إجادته للغة الأرلى واجتهاده كذلك فى استخدام اللهجة (الدارجة). 


ويجب أن تكرن حياة الأطفال وترجمتها فررا إلى كلمات وحوارات» الموضوع 
الرئيسى والثابت. فاليوم الدراسى ملئ بالألعاب الفردية والجماعية سواء داخل القصول 
أو خارجهاء وهناك وسائل التعبير الحر بالرسم» وهناك التعليمات الخاصة بنخول الفصل 
والخروج منه» وبنظافة المكانء وهناك زراعة الزهور فى الحديقة وألعناية بها. 


كل هذه الأمورء يمكن ان تصبع عاملا لنضج الطفل اللقوى» إذا كان استمع جيدا 
إلى تعليق المعلمة أو الزملاءء وحبذا لى علق هى بالقول على مايراه أو يفعله فى شكل حديثه 
لنفسه آو فى شكل محادثة أو حوار. 

ومن ثم يلزم تشجيع كل الاطلفال على الخروج من عزلتهم رصمتهمء وعلى الاندماج 
مع الزملاء فى ثنائيات أو فى مجموعات ونظراً لرجود بعض الاطفال المتاخرين لغويا إلى 
حد ما يجب على المعلمة المبادرة إلى علاج سريع لكل منهم بالحوار معه بلغته الام وإن كانت 
اللهجةء ويمكن أن يساعد المعلمة فى ذلك العلاج اطفال آخرون اجتماعيون وظرفاءء تكرن 
لديهم الرغبة فى الإشراف على زمادئهم التاخرين لفويا النين يميلون إلى المسمت 
ومساعدتهم على التخلص من هذين العييين. 

وحياة الأطفال» متحصرة داخل القاعاتء والممرات» وفناء المدرسةء ومن ثم يجب إن 


نتكامل اللفة مع التفكير ئ)لانشطة الجماعيةء عن طرىق الاتصال المباشر مم الراقع 
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الاجتماعس والاقتصادى لبلدة ل حى من خلال الجولات والنزهات الخلرية الت تبعف إلى 
اكتشاف البيتة المحيطة. 

من المرضوعات والوسائل الاخرى فى مجال التريية اللغرية بالحضانة والروشةء ثركز 
على الاستخدام المنظطم وليس وليد الصرفةء لصور سرا ء كانتت مرسومةء آو شمسيةء أوفى 
كتب الاشتاء الكبارء أو الكروت. أو الصور الفيلمية. 

وكذا لاتنسى الحكايات. را لمطالعة من جانب المعلمةء وا لاشكال المختفة من التمثيل 
آى - رياختصار - جميع الوساتل ال ملالمة لتشجيع الطفل على الاستمام» وعلى تحسين 
نطقه وإثراء قاموسه الغرىء وعلى اكتسابه للمهارات اللغرية السحيحة. 
تقيم التائج 


إن معرفة الظروف البيئية لطفلء والاختيار الراعى للموضوعات والوسانل التربوية 
رتبنى الخطط المنهجيةء لاتكفى جميعها لتحقيق الأهدافہ وزذك لاأسباب عدةء إذ أن الطنل 
ليس آلة صماء وجدت لتعمل بطريقة ميكانيكية محددة» بل هو كائن حى وحر طليق» لايقبل 


إن يوضع فى قوالب صارمة محددة. 
فتحديد الأهداف راستخدام الرسائل. كل ذلك معرض للقصرر البشرى ولخطاً 
التائمين عليه مهما بلغوا من الذكاء ر|لدقة. 


إن آی تخطیط تربوی ما هو إلا «توقع شئ ماء. 

وهو توقع جاد لانه ليس عشوائياء بل شمرة قدرات خاصة وتصورات راعيةء وهو فى 
ذات الرتت تكهن رأمر ظنى نه لايضمن تحتيق الاهداف» ولافعالية الوساتل المستخدمة فى 
سبيل ذلك بل هو ترقع تتائج إيجابية من خلال اساليب ورسائل يجب آن تمضى فى 
مسارما الطبیمی ردون عرانق. 

وتقويم المسار هو ما يتم كل مسا عن طريق تقبيم سريع للعمل الدراسى اليرمس. 
إن ذلك هر ما يضمن تحقيق الأهداف» وتظهر فائدته جلية. 

هناك مع ذاك نوع اخر من التقييم» ذلك الذى يتم عند نهاية كل عام أو كل عامين أر 


كل ثلاثةء بمقارتة الظروف الأرلية مع الأهداف المحددة. 
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قد يحدث ان تتحقق بعض الأهداف» أولا بتحةق شئ وأن تخفق الوسائل فى تحقيق 

عندئذ يلرم استعراض النتائج السلييةء ويكون لزاما على المشتركين فى العمل أن 
يغيرو) الىسائل التى تعرقل الوصول إلى الغاية. 

وهذا بتضمن استعدادا أو شجاعة فى الاعتراف بالخطا والتهاون وإصلاح مافسد. 

وكما أن البطاقة ضرورية فى معرفة الموقف الأرلى (المبدش) فإنها تفيد فى التقييم 
المىوضوعى للوضع النهائي. 

وما احتوته بطاقة التقييم الأولى يمكن أن تصلح للتقبيم النهائى بعد إضافة بعض 
الأسئة الخاصةء إذ أن تقييم نتائج طفل عمرة ست سنوات وروشك أن يدخل المىرسة 
الابتدائية لابد أن تكرن مختلفة فى شكلها عن التقييم الاولى للطفل عند دخوله الحضانة وها 
بطاقة تقييم نهائى طفل بعد ثلاث سنوات من الحضانة 

هل يتابع باهتمام أحاديث الآخرين ؟ هل يفهم تماما العبارات التى يسمعها ؟ هل 
يستفسر عن الأشياء والجمل والكلمات التى لايفهمها؟ هل يجتهد فى أن يتكلم بوضوح ودقة 
ليقهمه الآخرون؟ 

هل ينطق كل الحروف صحيحة ؟ أى الحروف الساكنة لايجيد نطقها ؟ هل تغلب على 
التلعثم الذى كان عنده ؟ هل يجيد ترديد بعض الاغانى البسيطة ؟ 

هل قاموسه اللفوى غنى إلى حد نتوقع منه معه أن يستفيد الطفل لغويا فى الصف 
الأرل الابتدائى ؟ 

هل معرفته واستخدامه لظرف المكان ملائمة لمرحلة ما قبل تعلم الكتابة ؟ 

هل يراعى التبعية بين الصفة والموصسوف» وأدرات التتكير والتعريف» والجمل ؟ 

هل يحسن استخدام أزمنة الأفعال ؟ 


هل یحسن تکوین جمل مفيدة ؟ 
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هل ينجع فى تكوين الجمل المعتمدة (الثانوية) (جمل صلةء جمل زمنيةء جمل هدفية)؟ 

هل يجيد ملء الفراغات وتكملة الناقص من الجمل؟ 

هل يجيد وصف شخص أر حيران أو شى مالوق لديه بصورة كافية ؟ 

هل یجید تذکر شیر اثار اهتمامه ؟ 

هل يجيد التحاور والمشاركة فى المحادثة ؟ 

هل يفهم ويتنوق الحكايات والقصص ؟ 

هل يتايع باهتمام مطالعة تلام عمره وخبرته ؟ 

هل یستطیع تکرار أو تلخیص ماسمعه ؟ 

هل يستطيم تكملة حدوثة صغيرة ؟ 

هل يستطيع اختراع قصة صغيرة ؟ 

هل بوسعه تمييز وتسمية الصور التى براها بدقةء على صفحات الكتب التى تقدم 
إليه فى المنزل وفى المدرسة؟ 

هل يعلق عن طيب خاطر ويصورة كافية على ما يراه من صور ؟ 

هل یروی ما رآه فى التليفزيون ؟ 

هل یبدی فهمه لما رآه فى عروض التلفقزيون. 

ويجدر هنا أن نوضحء» أن بطاقة التقييم النهائى بالنسبة للأطفال الذين يتمون عامهم 
الأول أو الثانى بالحضانة أو كانو) يبلفون من العمر اريع آو خمس سثوات» يجب أن تكرن 
أبسط من (بطاقة طفل الست سنوات) رآن تركز على القدرات اللغوية (اللفظية) الأقل 


مسنوی. 
هذا الكلام ينطبق بالمشل» على حالة الاطفال المتاخرين لغوياء لأسباب ترجع إلى 
البينةء أو لأاسياب خلقية موروت. 


امحتویات 


الموضوع 
-مقلية 
الفصل الإول 
دور الكلمة فى تطور الإسان 
لغة الكلام ذات أهمية قصوى 
- التقدم عن طريق الكلمة 
- خطورة التخلف اللفوى 
القجل النانى 
اة لكيام 
-ماهى الكلمة؟ 
-شمولية وفردية اللغة 
-رظطائف الكلمة 
الفجل الثال 
اللغة والكلءة 
-أبعاد الكلىة 


- المقارنة بين الكلمة و|للفات غير اللفظية ٠‏ 
- يعض اللغات غير اللفظية 


- حصيلة محدودة آم حصيلة ثرية 
الفصل الرابع 
الكلہة والنفكير 
- علاقة تفاعل 
- تفاعل ولیس تطابقا 


-الكلمة والتفكير فى مرحلة الطفولة ' 
- اللغة رالتفكير فى تربية الطفل 
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الفجل الخامس 


التطور اللغوى فى مربحلة الطفولة الإولم 
-الالتقاء بعالم الاصوات 
- مرحلة ماقبل اللغة 
-استخدام الكلمات 
الفجل الساجس 
النمو اللغوى فى مرحلة الطفولة الثانية 
-الاشتياق إلى الكمات 
-الاختراع اللغوى رالنحو 
- مركزية الذات اللفظية 
الفجل السابع 
القجور والتا خر والإجنطراب فى نو اللغة اللفظية 
القشوو للفو 
- التاخر فى النمو اللفظى. 
- اضطرابات اللغة اللفظية. 
- نصائح للوالدين والمعلمات. 
الفجل الثامن 
الكلمة والبيئة الإجتماعية والثقافية والإعداب اللغوى 
-الكلمةواللغة 
- الأفراد والبيئة فى اللغة اللفظية. 
- اللغة المحدودة واللغة الراقية. 
-الإعداد اللغرى 
الفعل الناسع 
اللهجة - اللغة القومية.الجمع بين العامية والفسدى 
- الطفل ماللهجة 
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- التعددية اللغرية والجمع بين اللغة القومية و)اللهجة 
- التعد دية المبكرة 
- اللغة الواحدة والتعدديةء رالجمع بين اللغة القومية والليجة 
الفصل العاشر 
التربية اللغوية داخل الاسرة 
- وسائل التريية اللغوية داخل الأسرة. 
- تاخر الكلام رالاخطاء. 
الفصل الحادى عشر 
التربية اللغوية فى ريا الإطفال 
- إمكانات رتدرات الطقل. 
-السن الحاسمة. 
-مواصلة دورالاأسرة. 
- موضوعات وآساليب التربية اللغوية فى رياض الاطفال. 
الفجل النأنى عشر 
المنولوج والحوار والمحادثة 
- الحوار ام المونولوج. 
- المنولوج (حديث الطفل لنقسه). 
- الحوار 
-المحادثة 
الفصل الثالث عشر 
دور الصو ر والتمثيل فى التربية اللغوية للطفل 
- معبر هام بن الخبرة المباشرة و لكثاب. 
- أنواع مختلفة من الصور. 
- التمثيل. 
- العرائس المتكلمة (الاراجوز) 
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القجل الرابع عشر 


قصص وعطالعات 
- استعادة الكلمةالمكتوية لمكانتها . 
- القصائد وا لأغانى والاناشيد. 
-الحكايات والمطالعة. 
-الحكاية. 
- المطالمة. 
الفجل الخامس عشر 
التربية اللغوية وأدب الإطفال 
- ادب الألفال. 
- موضوعات وشکل دب الأطفال. 
- القتصص الخرافية. 
- قصص الحيوان. 
- الحكاية على لسان الحيوان. 
القجل السامس عشر 
مثال للتربية اللغوية المنبقية 
- التخطيط التربرى فى رياض الاطفال. 
- تحليل روف الطفل البيئبة. 
- بطاقة تقییم مېدئی. 
- اختيار الاهداف والمناهج والوسائل. 
- تقبيم النتاثج. 


- بطاقة تقييم نهائى لطفل بعد ثلاث سترات من الحضانة. 
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